
} لندن – لم يعـــد الدور الإيراني في المنطقة 
الذي لطالما روجت له طهران وحلفاؤها فعالا 
مع تزايد ضغط قوات التحالف العربي بقيادة 

السعودية على الحوثيين في اليمن.
وتبدو دوائر صنع القرار الإيراني عاجزة 
عـــن اتخاذ أي قرارات لإنقـــاذ جماعة ”أنصار 
المتحالفة مـــع الرئيس الســـابق علي  اللـــه“ 
عبداللـــه صالح، بينما تحكم قـــوات التحالف 

سيطرتها على المجالين البحري والجوي.
وظهـــر واضحـــا العجـــز الإيرانـــي فـــي 
التحـــركات المكوكيـــة التـــي يجريهـــا وزيـــر 
الخارجيـــة الإيراني محمد جـــواد ظريف بين 
باكستان وعمان من أجل الإلحاح للتوصل إلى 
اتفاق لحل الأزمة ووقـــف المعارك التي يدرك 

الإيرانيون أنهم خسروها قبل أن تبدأ.
ويقـــول مراقبون أمنيّـــون إن طهران ربما 
تكـــون قد بدأت في افتعال بعض الاضطرابات 
بين الأقلية الشـــيعية داخـــل المملكة العربية 
انكشـــافها  عـــن  للتعويـــض  الســـعودية 

الاستراتيجي في جنوب الجزيرة العربية.
ويشـــعر الإيرانيون أن دعـــم الفوضى في 
دول خليجية من الممكن أن يساهم في تخفيف 

الضغط على حلفائهم الحوثيين في اليمن.
وتوحـــي الحوادث الأمنيـــة المتفرقة على 
الأراضي الســـعودية بـــأن إيـــران عملت على 
تحريك خلايا نائمة تابعـــة لها للإيحاء بأنها 
قـــادرة على إثـــارة الاضطرابات فـــي المنطقة 

الشرقية ذات الأغلبية الشيعية.
لكن مراقبين يرون أن نظرة أكثر حذرا على 
القـــدرات الإيرانية يمكن أن تكشـــف عن عجز 
مطرد في التأثير على الاســـتقرار في الجزيرة 

العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص.
وبات من الواضح أنه من الخطأ اعتبار أن 
الصراع الدائر الآن في اليمن يرتكز على أسس 
مذهبية لاختلاف مسرح الأحداث هناك عن تلك 
المهيمنة على ســـوريا ولبنان والعراق، وإنما 
تأخذ الحرب في اليمن شكل الرغبة في التمدد 

وتوسيع النفوذ أكثر من أبعاده المذهبية.
ويشـــهد اليمـــن صراعا داخليـــا منذ وقت 
طويـــل. ودأبـــت فصائل مختلفـــة على البحث 
عن مكاســـب سياســـية مؤخرا، وعلى رأسها 

الحوثيون.
لكن إيران سبق وأن استثمرت في الحراك 
الجنوبـــي وروجـــت لفكـــرة أحقيـــة الجنوب 
بالانفصـــال ودعمـــت حضور نائـــب الرئيس 
اليمني الســـابق علي ســـالم البيض باعتباره 
”من الأشراف وآل البيت“، وهي مراهنة أثبتت 

فشلها بشكل كبير.
ويظـــل من الصعـــب كذلك وصـــول النفوذ 
الإيراني إلى داخل الأراضي الســـعودية. فبعد 
الهجوم بالأسلحة النارية الأحد الماضي الذي 

راح ضحيتـــه رجـــل شـــرطة ســـعودي، رفعت 
الرياض حالة التأهب، فيما يعتقد مســـؤولون 
سعوديون أن إيران ربما تكون وراء محاولات 

تحريك الاضطرابات في هذه المنطقة.
وشهدت المنطقة الشـــرقية في السعودية 
خـــلال العاميـــن الماضيين هجمـــات متفرقة 
لمجموعات صغيرة من المسلحين الذين عادة 

ما ينصبون الكمائن لنقاط التفتيش الأمنية.
لكن العمليات لـــم تتطور إلى قيام عناصر 
مسلحة بتشـــكيل تنظيمات مناوئة للسلطات 
الســـعودية. ودعمـــت الســـلطات الإجـــراءات 
الأمنية فـــي المنطقة الشـــرقية، وتمكنت على 
مدار الأعوام الماضية من منع وصول أي دعم 

خارجي لهذه العناصر.
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سلام سرحان

} بدأت شـــركة أبـــل العملاقـــة للإلكترونيات 
قبول الطلبات المسبقة للحصول على ساعتها 
التي ســـيبدأ طرحها في  الذكية ”أبل ووتش“ 
الأســـواق في 24 أبريل الجاري، وسط تضارب 

آراء الخبراء حول جدواها الاقتصادية.
وكشفت الاستطلاعات الأولى لآراء الخبراء 
أن الســـاعة تبدو من أفضل المنتجات في هذه 

الفئة.
وأشاروا إلى تصميمها الفريد واستدارتها 

حول المعصم بشكل ودي.
ورأى البعـــض أنهـــا يمكن أن تعيد رســـم 
خارطة صناعة الســـاعات وأن تشـــكل تهديدا 
كبيـــرا لصناعـــة الســـاعات التقليدية، خاصة 

أنها ستطرح تشكيلة واسعة.
لكـــن بعـــض الخبراء شـــككوا فـــي البعد 
العملـــي لاســـتخدام الســـاعة، في مـــا يتعلق 
بحاجة مســـتخدميها إلى شحنها مرة واحدة 

على الأقل يوميا ولمدة تصل إلى 3 ساعات.
وتســـاءلت جوانا ستيرن من صحيفة وول 
ستريت جورنال بعد اختبارها للساعة ”لماذا 
لا تستطيع بطارية الساعة أن تتجاوز الساعة 
العاشـــرة صباحـــا؟“ خلال الأيـــام التي قامت 

باختبارها فيها.
وقبـــل نحو أســـبوعين علـــى نزولها إلى 
الأســـواق، اختارت شـــركة كوبيرتينو آر.بي 
بعض الأشخاص لتجريب الساعة الذكية أبل 

ووتش. وتباينت الآراء إلى حد كبير.
ورغم أن عددا كبيرا من عينة الأشـــخاص 
الذين اســـتخدموا الســـاعة في ذلك الاختبار، 
أبـــدوا حماســـا كبيـــرا لتلـــك التكنولوجيـــا 
الجديـــدة، إلا أن الكثيـــر منهم قالـــوا إنها لن 

تتمكن من إغراء الناس بسهولة.
ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الســـاعة 
بأنهـــا مريحة لكنهـــا معقدة كثيـــرا. وأوضح 
الصحفي فرهاد مانجو أنـــه بعد مرور 4 أيام 
بدأ يكتشف الطريقة التي يعمل بها الكمبيوتر 

الصغيـــر المثبـــت على معصمه والـــذي يبلغ 
ثمنه 650 دولارا.

وقال ماشابل لانس ولانوف ”كل شيء في 
أبل وتش يهمـــس بحرفية“. وقـــال الصحفي 
التكنولوجي نيلاي باتيل إنها تتميز بشـــيء 
من الودية وتبدو فاتنة. وأجمع الذين اختبروا 
الساعة على أنها عالية الجودة، وهو أمر نادر 

مقارنة بما رافق طرح منتجات أبل الأخرى.
وأكـــد ديفيـــد بوج، الـــذي غالبا مـــا يقرع 
ناقـــوس المتشـــككين إن الســـاعة مصممـــة 
في غايـــة الأناقـــة. ودون في موقـــع ياهو أن 
”أســـعارها غير قابلة للمنافسة“. وتساءل هل 

تريد أبل أن تحتكر السوق من خلال المنتج.
وكشفت الاســـتطلاعات أن سعة البطارية 
جيدة لكن الزمن المطلوب لتحميل التطبيقات 
طويل جدا. وقالوا إنـــه جهاز صغير وجميل، 
لكنه بطـــيء. وقد وعـــدت أبل بتحســـينه في 

الإصدارات اللاحقة.
وكتب ســـكوت ســـتيرن في موقع ”سنت“ 

أن هناك انقســـاما بين عالم الســـاعات وعالم 
التكنولوجيا… في الســـابق، كان المستهلكون 
يتوقعـــون أن أجـــود المنتجـــات هـــي الأعلى 
ثمنـــا، لكن هـــذه الفكـــرة بدأت تتلاشـــى مع 
ســـاعة أبل ووتش، التي قال إنها جهاز عالي 
التقنية وتمتاز بتكنولوجيا حديثة إلى جانب 

البساطة والسعر المناسب.
أحد أهم الأســـئلة المطروحة على شـــركة 
أبل حول جهاز أبل ووتش هو حجم الســـوق 

بالنسبة لهذا المنتج.
تعـــد  لا  الســـاعات  لمرتـــدي  فبالنســـبة 
الســـاعات الذكية اختراعا جديدا، حيث سبق 
أن أصدرت منافستها شركة سامسونغ نماذج 
ينطلق سعرها من 200 دولار ويصل في أقصى 

الحالات إلى أقل من 400 دولار.
وتأمـــل أبل أن يشـــتري محبو الســـاعات 
النســـخة الثمينة (الســـاعة الذهبية) وعندها 
ســـيكون أمام الزبائن فرصة لأخذ القرار لدفع 
الكثير من الأموال مقابل ساعة ذكية للمعصم.

[ فشل محاولات إيرانية لإثارة القلاقل المذهبية في السعودية

[ جدل متصاعد حول جدوى الساعة الذكية [ الخبراء يشككون في البعد العملي بسبب ساعات الشحن الطويلة

إيران تواجه انكشافا استراتيجيا في الخليج

أبل ووتش تغير خارطة صناعة الساعات

} نجاحات روحاني الجزئية في الملف النووي يقابلها فشل في الحفاظ على وتيرة "تصدير 
الثورة" رغم التصعيد في التصريحات.
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مصر والسعودية ترتبان أوراق 

التدخل البري في اليمن
تحركـــت مصر ســـريعا لتوفير  } القاهــرة – 
قبـــل  مـــن  المطلوبـــة  العســـكرية  القطعـــات 
السعودية لدعم عاصفة الحزم في اليمن، وذلك 
مباشـــرة بعد إعلان باكســـتان عدم مشاركتها 

في قوات التحالف.
الموقـــف  ســـعودية  مصـــادر  ووصفـــت 
الباكستاني بـ“المتخاذل“ إثر فشل إسلام آباد 
في اتخاذ قرار المشـــاركة في تحالف عاصفة 
الحـــزم، وهـــو موقف قد يؤثر علـــى المصالح 

الباكستانية مع الرياض وباقي دول الخليج.
وأقر البرلمان الباكســـتاني مشروع قانون 
أمس يحث إســـلام آباد علـــى الالتزام بالحياد 
فـــي الصـــراع الدائر فـــي اليمن ويدعـــو كافة 

الفصائل اليمنية إلى حل خلافاتها سلميا.
أن زيـــارة الفريق أول  وعلمـــت ”العـــرب“ 
صدقـــي صبحي وزيـــر الدفـــاع المصري إلى 
الســـعودية، بعد زيارته باكستان، كان الهدف 
منهـــا ترتيب أوراق التدخـــل البري في اليمن 
بيـــن الرياض والقاهـــرة، وأن الفريق صبحي 
أعلم نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان 
أن القاهـــرة جاهزة لتوفير كل ما يلزم لإنجاح 
مهمة قوات التحالف في اليمن سواء العمليات 

الجوية أو البرية أو البحرية.
وراهنت القاهرة كثيرا على إدماج باكستان 
فـــي عاصفـــة الحـــزم، لتضييق الخنـــاق على 
إيران، وإغلاق الطريق أمام تركيا للقيام بدور 
مؤثـــر في المنطقة، ولا تـــزال تأمل في حدوث 
خلخلة في الموقف الباكستاني المتحفظ على 

المشاركة المباشرة، عبر قوات برية.
إن  لـ“العـــرب“  مطّلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
المرحلة المقبلة ستشـــهد المزيد من الانخراط 
العملياتي المصـــري في حرب عاصفة الحزم، 
وحـــال تحديد موعـــد نهائي بالتدخـــل بريا، 
ســـيكون للقـــوات العســـكرية المصريـــة دور 
أساسي في المرحلة المقبلة، مع إسناد وغطاء 

جوي من باقي دول التحالف.
وكانت مصر قد أرسلت حتى الآن لمضيق 
بـــاب المندب 6 ســـفن حربيـــة، وعليها قوات 
خاصـــة مـــن المجموعـــة 999 المســـؤولة عن 
مكافحة الإرهـــاب في الخـــارج، وحوالي ألف 

عنصر من جنود الصاعقة البحرية.
وكشـــفت المصادر أن مصر لديها سيطرة 
كافيـــة علـــى بعض مداخـــل ومخـــارج البحر 
الأحمـــر، مـــن ناحية طريق المـــرور نحو قناة 

السويس وخليج العقبة.
وأضافـــت أن القيـــادة المصريـــة ملتزمة 
بالدفاع عن دول الخليج، إذا اضطرت إلى ذلك، 
والدور الرئيسي للقوات المصرية خلال الأيام 
الماضية، كان هدفه المحوري تأمين الممرات 

الأمنية الهامة.

ومع أن القاهـــرة لم تكن راغبة في التدخل 
المباشر في اليمن وتفضل الحلول السياسية، 
لكـــن التطـــورات المتســـارعة فرضـــت عليها 
تبني المشاركة العســـكرية الفاعلة إلى جانب 

السعودية.
وتوقّع خبراء سياســـيون وعســـكريون أن 
يكون التدخل البري وشيكا وأن يكون الخطوة 
التاليـــة لـ“عاصفة الحـــزم“ بعد مرور أكثر من 

أسبوعين على انطلاقها.
ويرجّـــح ترقـــب التدخـــل البـــري بعـــض 
الشـــواهد إلى جانب الاتصالات الباكستانية 
في بيئة  السعودية، وهي تدريب على ”إنزال“ 
جبلية خلال المناورات السعودية الباكستانية 
في نسخته  التي حملت مســـمى ”الصمصام“ 
الخامســـة في ميـــدان ”شـــمرخ“ بمركز الملك 
ســـلمان للحرب الجبلية، شمال منطقة الباحة 

الجمعة الماضية.
هذا إلى جانب عدم اســـتبعاد تدخل إحدى 
دول التحالـــف، بريـــا، وهو مـــا دعمه اجتماع 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي بقادة 
الجيـــش، الأحـــد الماضـــي، لبحـــث تطورات 
الأوضاع في اليمن، لا ســـيما بعد تصريحات 
قال فيها السيســـي إن بلاده ”لـــن تتخلى عن 
الأشـــقاء في الخليج، وســـتقوم بحمايتهم إذا 

تطلب الأمر“.
الإخباري الأميركي،  ونقل موقع ”بازفيـــد“ 
الأربعاء، عن مسؤول عسكري مصري قوله إن 
”القـــرار قد اتخذ بالفعـــل“، موضحا أن ”قوات 

برية ستدخل الحرب“.
وبحســـب مـــا نقلـــه الموقع فـــإن ”توقيت 
مثل هذه الخطوة ما زال جاريا نقاشـــه“، لكن 
المصدر الذي تحدث للموقع الإخباري شـــرط 
عـــدم ذكر هويته إنه ”قد يحـــدث خلال يومين 

أو ثلاثة أيام“.
الاســـتراتيجي  الخبيـــر  قـــال  بـــدوره، 
والعســـكري اليمنـــي العميد المتقاعد حســـن 
خصـــروف إن التدخل العســـكري وجدواه في 

اليمن محدودان وتبعاتهما سلبية.
وأوضـــح خضـــروف أن البديل هـــو دعم 
المقاتليـــن اليمنيين الذين يناوئون الحوثيين 
والرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح 

دعما لوجستيا كاملا ومتصلا.
واضاف الخبير اليمنـــي أن هذا الأمر هو 
الذي ”سيحدد مصير المعركة ويجبر الأطراف 
الأخرى على الجلوس على طاولة المفاوضات 
بعـــد إلحـــاق الهزيمـــة بالمشـــروع الحوثـــي 

الصالحي“.

احتياطات سعودية تتحدى صعوبة 

التضاريس على الحدود ص٣



}  الجزائــر - كشـــف رئيس المجلس الشعبي 
الوطنـــي الجزائـــري (الغرفـــة الأولـــى فـــي 
البرلمـــان) محمد العربي ولـــد خليفة عن قرب 
إجـــراء تعديل دســـتوري يفضي إلـــى نظام 
سياســـي ديمقراطي فعلي، في المقابل شككت 
المعارضة في جدية مسعى الحكومة واعتبرت 
أن التعديـــل شـــكلي ولا يرتقي إلـــى مطالب 

المواطنين.
ونقـــل التلفزيـــون الجزائـــري الرســـمي 
أمس الأول، عن ولد خليفة قوله إن ”مشـــروع 
تعديل الدســـتور الذي تلقى المجلس نســـخة 
منـــه يتضمن تعديـــلات عميقـــة وهو خطوة 
كبيـــرة جدا نحو ديمقراطيـــة حقيقية وليس 

ديمقراطية واجهة“.
وأوضح ولد خليفة أن الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة ”صادق وعـــازم على أن يحمل هذا 
الدســـتور تعديلات حقيقية تتوجـــه إلى كل 

المجتمـــع الجزائري لبناء مســـتقبل البلد عن 
طريـــق ممارســـة الديمقراطيـــة الحقيقيـــة“، 
مشيرا إلى أن الدستور المقبل سيعزز مبادئ 
”الفصـــل بـــين الســـلطات ومنـــح صلاحيات 
واســـعة للبرلمـــان فـــي المجـــال التشـــريعي 
والرقابـــي وكذلـــك الوصـــول إلـــى مواقـــع 

المسؤولية عن طريق الانتخابات“.
 ومـــن بـــين التعديـــلات التـــي تضمنتها 
المســـودة التـــي تلقاهـــا ولد خليفة، إســـناد 
الفائـــز  الحـــزب  إلـــى  الحكومـــة  رئاســـة 
بالأغلبيـــة البرلمانيـــة، حيث قـــال ولد خليفة 
بهـــذا الخصـــوص ”رئيـــس الحكومـــة فـــي 
الدستور المعدل، ســـينبثق من الحزب الفائز 
بالانتخابات التشريعية“، علما أن ولد خليفة 

ينتمي إلى حزب الأغلبية.
وتتطابق هذه التصريحات الرســـمية مع 
تســـريبات صحفية ســـابقة أكـــدت أن رئيس 

الوزراء في التعديل المرتقب ســـيتم اختياره 
مـــن الحزب الفائز بالأغلبيـــة في الانتخابات 

التشريعية.
ومعلـــوم أن عمار ســـعداني الأمين العام 
لجبهة التحرير الجزائريـــة (الحزب الحاكم) 
طالب فـــي أكثر من مناســـبة بأحقية الحزب 
صاحـــب الأغلبيـــة البرلمانيـــة فـــي رئاســـة 

الحكومة.
ويدافع الرجل الأول في جبهة التحرير عن 
هذه الأطروحـــة، إذ لم يكتف فقط بالاحتجاج 
على تعيين رئيس للـــوزراء من خارج الحزب 
الحاكم بـــل أكد على ضـــرورة إدراج ذلك في 

التعديل الدستوري المنتظر.
ورغـــم تبني مســـار سياســـي حديث في 
الجزائر أو ما يُسمّى بسياسة الانفتاح التي 
تمّ إقرارها في دساتير 1989 و1996 و2008، إلاّ 
أن السلطة لم تكن مجبرة على اختيار رئيس 

الـــوزراء من الحـــزب الأغلبي، وهي مســـألة 
متشـــعبة وقد أثـــارت الكثير مـــن الجدل بين 

السياسيين.
يشـــار إلى أن مسودة التعديل الدستوري 
التي عرضتها الرئاســـة للنقاش شـــهر مايو 
فـــي العـــام الماضي تضمنـــت 47 تعديلا على 
الدســـتور الحالـــي مســـت بالدرجـــة الأولى 
تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع 
صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في 
فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات 
لمكافحـــة  وإجـــراءات  الفرديـــة،  للحريـــــات 

الفساد.
ورفضـــت أهم أحزاب المعارضة في البلاد 
هذا المشروع وكذلك المشاورات بشأنه بدعوى 
أن ”النظـــام الحاكم اســـتفرد بطريقة إعداده 
وأنـــه يريد من خلالـــه التغطية علـــى الأزمة 

الحالية وليس حلها“.

فاطمة الزهراء كريم االله

} الرباط - أكد المحجوب الســـالك زعيم حركة 
خط الشـــهيد المعارضة لقيادة البوليســـاريو، 
في حـــوار مع ”العرب“، أن المســـتفيد الوحيد 
من إطالـــة نزاع الصحراء، هو الجزائر بدرجة 

أولى وقيادة البوليساريو بدرجة ثانية.
وأضاف السالك، أن البوليساريو لا يمكنها 
أن تتخذ أي قـــرار في ما يخص الحكم الذاتي 
إلا بموافقـــة الجزائر التي تموّلها وتتحكم في 

قرارات قادتها.
وعن موقف خط الشهيد من مبادرة الحكم 
الذاتي، قال محدّثنا ”بالنسبة إلي كصحراوي 
عندمـــا أجد نفســـي بـــين خيارين اثنـــين، إما 
البقاء في مخيمات الحمـــادة إلى ما لا نهاية، 
أو الحكـــم الذاتي، أفضل الحكـــم الذاتي وفي 
نظري لا بد من مفاوضات مباشرة بين العاهل 
المغربـــي والصحراويين من دون وســـيط لكي 

يتمكنوا من إيجاد حل لهذا النزاع�.
ويعـــاد إلـــى الأذهـــان أنّ المغـــرب، بـــادر 

باقتـــراح الحكم الذاتي فـــي أقاليمه الجنوبية 
كحل لإنهـــاء النزاع، يمنح منطقـــة الصحراء 
حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية. 
وقـــد لاقت هذه المبـــادرة دعما دوليا واســـعا، 
غير أنّ إصرار جبهة البوليســـاريو على خيار 
الاســـتقلال ورفضها التفاوض حـــول المقترح 

المغربي، تسببا في تصاعد الأزمة السياسية.
مــحــمــد  أن  إلـــــى  الـــســـالـــك،  وأشـــــــار 
عبدالعزيز(زعيم الجبهة الانفصالية)  يتعامل 
مع القضية الصحراوية، معاملة المستفيد من 
النزاع، لأنها جعلت منه رئيسا، لأربعين سنة، 
الجبهة  قادة  بين  الارتباك  تستغل  والجزائر 

لكي يبقى الوضع على ما هو عليه.
وأفاد الزعيم السابق لجبهة البوليساريو، 
بأن الجزائر تدعم البوليســـاريو بشكل مباشر 
وصريـــح، قائـــلا ”لولا دعـــم الجزائـــر لكانت 
القيـــادة فـــي خبـــر كان، فمنـــذ صيـــف 1975، 
والجزائـــر تصـــب علينا بملايين الـــدولارات، 
والأســـلحة والذخيـــرة والســـيارات، الذخيرة 
كانـــت تســـتخدم في الحـــرب، والأمـــوال كان 
عبدالعزيز يستغلها للسيطرة على اللاجئين“.

وتعيـــش جبهـــة البوليســـاريو على وقع 
خلافـــات عميقة بين قياديّيها بســـبب قرارات 
عبدالعزيز وتسييره للجبهة، حيث يطالب عدد 
منهم بمواصلة نفس السياسة التي ينتهجها 
عبدالعزيز منذ الســـبعينات، في حين يشـــدد 
المعارضون لهذا النهـــج على ضرورة التغيير 
والارتقاء بالملف الصحراوي إلى أبعاد أخرى 

قد تربك الحكومة الجزائرية.
يشـــار إلى أن مجموعة من المنشـــقين عمّا 
يسمى ”جيش جبهة البوليساريو“، نشروا في 
وقت ســـابق، شريط فيديو أعلنوا فيه رفضهم 
لسياســـة محمد عبدالعزيز، مطالبين بتنحيته 

عن منصبه الحالي.
فيـــه  وصفـــوا  بيانـــا  المنشـــقون  وتـــلا 
القائمين علـــى النظام العســـكري في الجبهة 
بالدكتاتوريين والفاسدين، مؤكدين أن قياديي 
الجبهة ”أصبحـــوا من كبار أباطرة المخدرات، 

مستغلين الجنود التابعين لهم والمغلوبين على 
أمرهم لذات الغرض“.

وعن السنوات التي قضاها داخل السجون 
الســـرية لجبهة البوليساريو حدثنا المحجوب 
الســـالك قائلا ”الست ســـنوات ونصف السنة 
التـــي قضيتها داخل ســـجن ’الرشـــيد‘، كانت 
ســـنوات في الجحيم الرهيب، السجون هناك 
كانـــت عبارة عن قبر تحـــت الأرض، لا أكل ولا 

شرب، تعيش في عزلة تامة ووحشية“.

وتابع قولـــه ”كل المعارضين للقيادة، تمت 
تصفيتهـــم واعتقالهم واختطافهم ورميهم في 
الســـجون الســـرية، فهي قيـــادة تحكم الناس 
انطلاقـــا مـــن انتماءاتهـــم، وتركيبتهـــا غير 
ســـليمة لا تســـمح بالحوار والاختـــلاف، وكل 
معارض لها يسجن أو يختطف ويحرم من كل 
الامتيازات، وكل ما نريده هو إظهار للعالم أن 
هذه القيادة تتاجر بمعاناة النســـاء والأطفال 

داخل المخيمات“.
المخيمـــات،  داخـــل  المعارضـــة  أن  وأكـــد 
تعاني مـــن التضييق والترهيب، ويتم تحريك 
الجانب القبلي من أجل تفتيت الحياة القبلية، 
موضحا أن ”شـــباب 15 مـــارس كانوا أول من 
قاموا بمظاهرات مباشرة أمام القصر الأصفر 
لمحمد بن عبدالعزيـــز في ’الرابون‘، عبروا عن 
ســـخطهم من انعـــدام الأفق وانعـــدام الحياة 
الحـــرة والكريمـــة، وفرضوا علـــى عبدالعزيز 
أن يدخـــل من البـــاب الخلفي لقصـــره، وبعد 
ذلـــك تدخلـــت الجزائـــر، فقمعـــت المتظاهرين 
واعتقلتهم، وبعد ذلك ظهرت مجموعة شـــباب 

التغيير“.
وحركة شـــباب التغيير أسّستها مجموعة 
من الشـــباب الصحـــراوي، تطالب بتحســـين 
أوضـــاع اللاجئين الصحراويـــن في مخيمات 

تندوف، وتتهم جبهة البوليساريو بالفساد.
وترفض الحركة أطروحات البوليســـاريو 
الانفصالية، حيث يعتبر مؤسّســـوها العقلية 
التي يحكم بها قادة البوليساريو عقلية قديمة 

ولا تتماشى مع السياق الدولي الحالي.
وتمكنـــت من إنشـــاء فروع لهـــا في جميع 
المخيمـــات، وذلـــك بقصد توعيـــة المحتجزين 
بممارسات الاســـتغلال والفســـاد التي تنخر 

قيادة البوليساريو.

وتطالب حركة شـــباب التغييـــر، بوقف ما 
ســـمته متاجرة الجبهـــة بمأســـاة اللاجئين، 
كمـــا تطالـــب بوضـــع حـــدّ لظاهـــرة تجنيـــد 
الصحراويين في التظيمات الجهادية المتطرفة 

بمعية البوليساريو.
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◄ أكدت الحكومة المالية أن 
انفصاليين في شمال البلاد 

سيعلنون موافقتهم المبدئية على 
خطة سلام توسطت في إعدادها 

الأمم المتحدة، لكن جماعة 
انفصالية شمالية للطوارق نفت 

أنه تم التوصل إلى أي اتفاق.

◄ نفى مصطفى الخلفي الناطق 
باسم الحكومة المغربية، وجود 

”سياسة ممنهجة“ تستهدف 
بعض الجمعيات المغربية التي 
تنشط في مجال حقوق الإنسان، 

جاء ذلك بعد تقديم 22 منظمة 
حقوقية مغربية شكوى إلى الأمم 
المتحدة بسبب ما أسمته حملة 

ممنهجة ضد نشطاء حقوق 
الإنسان.

◄ أعلن القائد العام للقوات 
المسلحة الليبية، الفريق أول 

خليفة حفتر، عن استكمال 
استعدادات الجيش الليبي 

عسكريا وميدانيا لتحرير مدينة 
بنغازي.

◄ حذّر عبدالكريم بنعتيق، 
عضو المكتب السياسي للاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية في 
المغرب، من تداعيات التحاق 

المقاتلين المغاربة بتنظيم الدولة 
الإسلامية والذين تقدر الأرقام 

الرسمية عددهم بأزيد من 1300 
شخص، على استقرار وأمن 

المغرب.

◄ دعا النائب البرلماني 
الموريتاني محمد أحمد سالم، 
الرئيس الموريتاني محمد ولد 

عبدالعزيز إلى قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع إيران، موضحا 
أن قرارا مماثلا ”سيحافظ على 

وحدة موريتانيا، وسيقطع 
الطريق أمام ما أسماه سعي إيران 

لنشر التشيع.

البرلمان الجزائري يبت في مسودة الدستورباختصار

المغرب وفرنسا يطويان نهائيا صفحة الخلافات بتطوير الشراكة 

حركة خط الشهيد تتهم قيادة البوليساريو بإطالة النزاع الصحراوي
[ المحجوب السالك لـ«العرب»: أفضل الحكم الذاتي ولا بد من مفاوضات مع المغرب [ معارضو الجبهة يطالبون بتغيير قادتها

جبهة البوليساريو تتاجر بمعاناة الصحراويين 

في حواره مع ”العرب“، أفاد المحجوب السالك زعيم خط الشهيد المعارض لقيادة البوليساريو، 
بأن الصحراويين في المخيمات تحولوا إلى ورقة في يد البوليســــــاريو، تحاصرهم في أرض 
قاحلة، وتتاجر بهم أمام المنتظم الدولي، مشيرا إلى أن حل نزاع الصحراء لن يكون إلا إذا 

كان هناك تقارب بين المغرب والجزائر.

«صحراويو مخيمات الحمادة وتندوف، والذين يعيشـــون لاجئين 
تحت ســـلطة الدولة الجزائرية، يعيشـــون فـــي وهم كبير وهو أن 

الساقية الحمراء وادي الذهب ستستقل وتصبح دولة».
محمد اليازغي
قيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب

«طالما استمر النزاع في ليبيا فإن الهجرة السرية ستتواصل 
مـــن ســـواحــلها نحو أوروبـــا وعلينـــا أن نعالج الوضـــع في هذا 

البلد».
ماتيو رينزي 
رئيس الوزراء الإيطالي

«الليبيـــون قـــادرون علـــى صنع الســـلام ونحن واثقـــون في قرب 
التوصل إلى حل سلمي في هذا البلد ينهي الصراع بين الأطراف 

المتناحرة».
صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

} الربــاط - اســـتقبل العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد السادس، مساء الخميس، بالقصر الملكي 
بالعاصمة الرباط، رئيس الحكومة الفرنســـية 
مانويـــل فالس، في زيارة تعد الأولى من نوعها 
بعد اســـتئناف العلاقات الثنائيـــة بين باريس 

والرباط في فبراير الماضي.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن الديـــوان الملكي 
المغربـــي، أن الجانبـــين تباحثـــا في عـــدد من 
القضايا التي تهم البلدين، خاصة تلك المرتبطة 
بالوضع الإقليمـــي في غرب أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط، وعلى وجه التحديـــد التطورات في 
كل مـــن ليبيا ومالـــي وســـوريا، بالإضافة إلى 

التعاون في المجال الأمني ومحاربة التطرف.
وعبـــر العاهل المغربي حســـب ذات المصدر 
عـــن عزم بلاده ”تمتـــين“ العلاقات مع فرنســـا 
بشـــكل أكبـــر ”علـــى أســـاس الثقـــة والطموح 

والتقدير المتبادل“.
من جانبه أعرب رئيس الحكومة الفرنســـية 
عـــن رغبة بلاده في تعزيـــز التعاون مع المغرب 
فـــي مجـــال التأطير الدينـــي، مبديـــا اهتمامه 

بالتجربة المغربية في هذا المجال.
وكان رئيـــس الحكومة الفرنســـية مانويل 
فالـــس قد أعلـــن، أمس الأول، فـــي الرباط عقب 
لقائـــه بنظيره المغربي عبدالإلـــه بن كيران، عن 
عقد  اجتماع رفيع المستوى بين فرنسا والمغرب 

في العاصمة الفرنســـية باريس في 28 من مايو 
المقبل لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين 

الجانبين في مختلف المجالات.
وأجرى رئيس الحكومة الفرنســـية مانويل 

فالس، مباحثات ثنائية مع بن كيران.
وقال رئيس الحكومة الفرنســـية في مؤتمر 
صحفـــي عقب انتهاء اللقاء، إن صفحة الخلاف 
بين فرنسا والمغرب قد ”تم طيها بشكل نهائي“، 
وأن البلديـــن يأمـــلان ”ألا تتكـــرر الأزمة“ التي 
شـــهدتها العلاقات الثنائية بينهما، ويسعيان 
لتطوير علاقات الشـــراكة بينهمـــا في مختلف 
المجالات. وأعرب فالس عن ارتياحه لاســـتعادة 
العلاقـــات بـــين المغـــرب وفرنســـا ”مســـارها 
الطبيعـــي“، مشـــيرا إلى أن بلاده تســـعى لأن 
تبقى الشـــريك المرجعي والأساسي للمغرب في 

مختلف المجالات.
وتعـــد زيارة فالـــس ثالثة زيـــارة يقوم بها 
مســـؤول فرنســـي رفيع المســـتوى إلى المغرب، 
بعد اســـتئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وإعـــادة تفعيل اتفاق التعاون القضائي المجمد 
بينهمـــا إثـــر أزمة دبلوماســـية غير مســـبوقة 
شهدتها  باريس والرباط منذ فبراير من السنة 
الماضية. وكان كل من وزير الداخلية الفرنســـي 
برنـــار كازنـــوف ووزيـــر الخارجية الفرنســـي 
لـــوران فابيوس قـــد قاما بزيـــارة للمغرب بعد 

إعادة توقيع اتفاق التعـــاون القضائي المجمد 
بينهما منذ فبراير سنة 2014.

يُشـــار إلى أن العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس التقى، خلال فبراير الماضي، الرئيس 
الفرنسي فرانســـوا هولاند، بقصر الإليزيه في 
باريس، وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين 

وبعض القضايـــا الإقليمية والدولية. وشـــهد 
عـــام 2014 مجموعة من الخلافـــات بين المغرب 
وفرنسا، بســـبب قيام الشرطة الفرنسية، خلال 
زيارة رســـمية لعبداللطيف الحموشـــي، مدير 
المخابـــرات المغربيـــة إلـــى باريـــس، بمحاولة 
استدعائه، وتوجيه تهم له بممارسة التعذيب.

المحجوب السالك:
لولا دعم الجزائر لكانت 
قيادة البوليساريو في 

خبر كان

فالس: العلاقات الفرنسية-المغربية استعادت مسارها الطبيعي

ّ

تيار منشق عن جبهة البوليساريو
تتهم الجبهة الانفصالية بمصادرة 
ــغــلال  واســت الـــصـــحـــراويـــين  رأي 

معاناتهم والفساد
المــحــجــوب الــســالــك هــو أحــد أبــرز 

قياديي الحركة
ــــى تــحــقــيــق الــعــدالــة  تـــهـــدف إل
ــاوب داخـــل  ــن ــت وفــــرض عــمــلــيــة ال
دام  احتكار  بعد  «البوليساريو» 

لأكثر من 35 عاما.

◄
◄

◄

◄

حركة خط الشهيد
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أخبار

} بغــداد - ســـقط أمـــس عدد مـــن الضحايا 
بين قتلـــى وجرحى في أعمال عنف شـــهدتها 
العاصمـــة العراقية بغـــداد وذلـــك تزامنا مع 
تواصـــل المواجهـــات المســـلّحة في عـــدد من 
مناطق العراق بين القوات الحكومية المدعومة 

من متطوعين، وعناصر تنظيم داعش.
وماتزال الحرب على التنظيم المتشـــدّد في 
العـــراق بعيدة عن الحســـم النهائـــي رغم ما 
تحقّق من تقـــدّم بانتزاع مناطق من ســـيطرة 
التنظيم لا سيما محافظة ديالى، وأجزاء هامة 
مـــن محافظة صلاح الديـــن، فضلا عن جيوب 
كان التنظيـــم ســـيطر عليهـــا لفتـــرة محدودة 

جنوب العاصمة بغداد.
وتم الأربعـــاء الإعـــلان عـــن بـــدء عمليـــة 
عسكرية واسعة النطاق لإنهاء سيطرة داعش 
علـــى مناطق محافظـــة الأنبار غـــرب العراق، 
فيمـــا أعلـــن أمس رســـميا عن تشـــكيل غرفة 
عمليات مشـــتركة بين القوات العراقية وقوات 
البيشمركة الكردية لاســـتعادة مدينة الموصل 
مركز محافظة نينوى والتي يتخذ منها تنظيم 

داعش مركزا رئيسيا.
ويرافـــق تقـــدّم العمليـــات العســـكرية في 
العراق ســـؤال مركزي حول ما إذا كان انتزاع 
مناطق عراقيـــة من يد داعش ســـيعني نهاية 
التنظيم وإقرار الأمن بشكل تام في البلد الذي 
عـــاش موجات متلاحقة مـــن العنف تواصلت 
لأكثـــر من عقـــد مـــن الزمـــن بعد ســـنة ٢٠٠٣ 
وحصـــدت آلاف القتلى والجرحـــى والمعوقين 

ومثلهم من اليتامى والأرامل.
وإجابـــة عن هـــذا الســـؤال يـــرى خبراء 
أمنيون أن القضاء على داعش بحرب نظامية 
أمـــر مســـتبعد، مؤكّديـــن أنّ التنظيـــم يمتلك 
مـــن المرونة ما يتيـــح له التحوّل بســـرعة من 
قـــوّة كبيرة مســـيطرة علـــى الأرض ومحاولة 
إدارة كيان عليها يســـميه ”خلافة إســـلامية“، 
إلـــى مجـــرّد مجموعـــات صغيـــرة تنفّذ حرب 
عصابـــات وتعمل باســـتمرار على اســـتنزاف 

القـــوات النظامية بهجمات خاطفة، ومواصلة 
إرهاق الدولة بزعزعة الأمن عبر زرع العبوات 
وتفخيخ الســـيارات وخصوصـــا داخل المدن 

الكبرى على غرار ما حدث أمس في بغداد.
كمـــا يلفت الخبراء إلـــى أنّ إخماد جبهات 
الحرب ضـــدّ تنظيم داعش في العراق بشـــكل 
نهائي بدا أمرا متعسّرا إلى حدّ الآن مستدلّين 
علـــى ذلـــك بتواصـــل ســـقوط ضحايـــا خلال 
هجمـــات مازال التنظيم قادرا على شـــنها في 
مناطق أعلن بشـــكل رسمي عن استعادتها من 
قبل قوات الجيش والشرطة ومتطوّعي الحشد 

الشعبي، ومقاتلي العشائر.
وينطبق هـــذا الأمر علـــى محافظة صلاح 
الدين حيث تمّ تسخير إمكانيات كبيرة بشرية 
ومادية لاستعادة مناطقها وخصوصا مركزها 
تكريـــت ذات الرمزية العاليـــة. ورغم الترويج 
لانتصار ســـاحق على التنظيم، فـــإن المناطق 
المســـتعادة مـــا تزال تشـــهد هجمات يشـــنها 
عناصر داعش، أحدثها ما شـــهدته أمس بلدة 
الدجيـــل الواقعـــة جنوب تكريـــت حيث قتل ٤ 
مـــن أبناء عشـــيرة خزرج الشـــيعية، وأصيب 
٢٤ آخـــرون خلال صدّهم هجوما نفّذه التنظيم 
المتشدّد من أربعة محاور وقصف البلدة خلاله 

بالقذائف والصواريخ .
وفي شـــمال ذات المحافظة –صلاح الدين- 
أقدم التنظيم أمس على اختطاف مائة شخص 
من عشيرتي شـــمر والجبور في قضاء بيجي 
حيث ما يزال التنظيم يحكم سيطرته على عدد 
من المناطق التي تمكّن مقاتلوه من الانسحاب 

إليها بعد طردهم من تكريت.
ويترافـــق التفاؤل بقرب اســـتكمال عملية 
اســـتعادة المناطـــق العراقيـــة من يـــد تنظيم 
داعش، بمـــا فيها محافظتا الأنبـــار ونينوى، 
مع المخاوف، من دخـــول البلد في حرب أمنية 
طويلة ومرهقة بعد تفـــرّق عناصر داعش إلى 
مجموعات وخلايا صغيرة، وحتى إلى ”ذئاب 
أي أفراد يهاجمون مؤسسات الدولة  منفردة“ 
وأفرادها والمتعاونين معها من المدنيين بشكل 

انتحاري.
وبعيدا عن المعطيات الأمنية يرى محللّون 
سياســـيون أن الحياة السياســـية في العراق 
وطريقـــة إدارة البلـــد مـــا تزال تنطـــوي على 
عيـــوب جوهريـــة تكرّس الإقصـــاء، خصوصا 
على أســـاس طائفي، الأمر الذي يســـهل على 

المتشـــددين اصطياد أتباع لهم في الأوســـاط 
المهمّشة. وتقوم الحياة السياسية في العراق 
منـــذ ســـنة ٢٠٠٣ علـــى المحاصصـــة الطائفية 
التـــي أفضت إلى ســـيطرة شـــيعة البلاد على 
المراكز القيادية في الدولة بمختلف قطاعاتها 

العسكرية والمدنية.
ويعترف مراقبون بمحاولة رئيس الوزراء 
الحالـــي حيدر العبادي التخفيف من الاحتقان 
الطائفي، إلاّ أنهم يرون أن قدرته على الذهاب 
بعيـــدا في ذلـــك تظل محدودة فـــي ظل وجود 
مراكز قـــوى مؤثرة في القـــرار العراقي تعمل 
على إبقاء مقاليد الحكم بيد الطائفة الشيعية.
ولم تســـلم الحرب علـــى داعش في العراق 
من اعتبـــارات طائفية، خصوصا مع اضطلاع 
ميليشـــيات شـــيعية بـــدور كبير فـــي الحرب 
وتمتّعهـــا بدعـــم حكومـــي بالمـــال والســـلاح 
وبغطـــاء سياســـي فـــي مقابل تهميـــش دور 

العشائر السنية والامتناع عن دعمها.

وازدادت الملامـــح الطائفيـــة بـــروزا فـــي 
تلك الحـــرب بفعل عمليـــات انتقامية وأعمال 
سلب ونهب مارســـتها الميليشـــيات الشيعية 
ضدّ ســـكّان بعض المناطق التي ســـاهمت في 
اســـتعادتها من يد تنظيم داعـــش على خلفية 
اتهـــام هؤلاء الســـكان بالتواطؤ مـــع التنظيم 

لمجرّد كونهم من أبناء الطائفة الســـنية. وعلى 
هذه الخلفيـــة يأتي الرفـــض القطعي من قبل 
ســـكان محافظتي الأنبـــار ونينوى مشـــاركة 
ميليشـــيات الحشد الشـــعبي في الحرب على 
داعـــش بالمحافظتـــين والاســـتعاضة عن تلك 

القوات بمقاتلين من أبناء العشائر المحلّية.

حرب أمنية مرهقة تنتظر العراق في مرحلة ما بعد داعش

[ استعادة تكريت والرمادي والموصل لا تعني نهاية التنظيم [ تشوهات في العملية السياسية ما تزال تمكن للتشدد
التفاؤل بقرب إنهاء ســــــيطرة تنظيم داعش على المناطق العراقية تشوبه المخاوف من عودة 
ــــــد إلى مربع التفجيرات والهجمات الخاطفة والعمليات الانتحارية بفعل تحوّل عناصر  البل

التنظيم إلى عصابات وذئاب منفردة.

داعش حين ينهزم على جبهات القتال يتفرغ للتفجير في قلب المدن

◄ قالت الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة اليونيسيف في 

اليمن جوليان هارنس إن الأطفال 
باليمن ينضمون للجماعات المسلحة 

مقابل أجر مادي زهيد، وأنهم 
يشكلون تقريبا ثلث عديد الجماعات 

المسلحة التي تحارب هناك.

◄ حطت أمس في مطار صنعاء 

طائرتا مساعدات إحداهما تابعة 
للجنة الدولية للصليب الأحمر 

والثانية تابعة لصندوق الأمم المتحدة 
للطفولة يونيسف وعلى متن كل 

منهما ١٦ طنا من المساعدات الطبية.

◄ أكدت وزارة الحج السعودية 
أن برنامج العمرة مستمر وفق ما 
خطط له منذ بداية الموسم دون أيّ 
تعديلات أو تمييز بين الجنسيات، 

وذلك تعقيبا على الضجة التي أثارها 
الإعلام الإيراني بعد منع طائرة 
إيرانية تقل معتمرين من دخول 

الأجواء السعودية لأسباب تتعلق 
بعدم استيفاء الإجراءات القانونية 

المعمول بها دوليا.

◄ طالبت الخارجية الأميركية 

السلطات البحرينية بإطلاق سراح 
الناشط نبيل رجب الذي اعتقل 

مجدّدا الأسبوع الماضي بتهمة نشر 
معلومات على موقع تويتر من شأنها 

”الإضرار بالسلم الأهلي“.

◄ أعلن أمس مصدر عسكري عراقي 
أن القوات الخاصة العراقية التي 

يطلق عليها الفرقة الذهبية تمكنت 
من قتل أمير تنظيم داعش لمنطقة 

السجارية و٣ من مساعديه بعملية 
نوعية شرقي الرمادي مركز محافظة 

الأنبار.

باختصار اليمن من الاحتجاج على «الجرعة» إلى حافة المجاعة
} صنعــاء - بات اليمن على مشـــارف المجاعة 
بحســـب تأكيدات منظمات دوليـــة، في مفارقة 
صادمـــة طبعـــت مســـار البلـــد منـــذ الصيف 
الماضي حين انطلقت جماعة الحوثي المسلّحة 
من ذريعة مســـاندة احتجاجات شـــعبية على 
زيارة في أسعار الوقود عرفت باسم «الجرعة»، 
واضطـــرت حكومة الوفـــاق القائمة آنذاك إلى 
إقرارها تحت ضغط عجز مالي كبير، ليصلوا 
بالبلـــد إلـــى حرب شـــاملة وانعدام شـــبه تام 

للمواد الضرورية والخدمات الأساسية. 
وقالت منظمة أوكســـفام الدولية إن أسعار 
الغذاء والوقود تضاعفت أربع مرات في بعض 

المناطـــق باليمن مع انخفاض كميات الســـلع 
الأساســـية بشـــكل خطير. وأضافـــت المنظمة 
أمس فـــي بيان أن إمـــدادات الوقود تتضاءل، 
فالديزل تحديدا، هو شريان الحياة في اليمن، 
ليس فقط لنقـــل وتوزيع المواد الغذائية، ولكن 
أيضـــا من أجـــل ضخ الميـــاه لأغـــراض الري 

والشرب والغسيل.
وقالت أوكســـفام إن التصعيد الحالي في 
وتيرة العنـــف يزيد الضغط علـــى حياة أكثر 
مـــن ١٦ مليون يمني الذيـــن يحتاجون بالفعل 
إلى المســـاعدات، ولكـــن، وصول المســـاعدات 
الإنســـانية إلـــى المحتاجـــين ما يـــزال صعبا 

جدا بســـبب الصراع. وأضافت «هذا الصراع 
يمزق اليمـــن»، داعيـة جميع أطــــراف النـزاع 
في اليمـن لوضع حد فوري للعنف والســـماح 
للـــواردات من المواد الغذائية والوقود أن تبدأ 

من جديد.
وأشـــار بيان المنظمـــة إلى ارتفـــاع كبيـر 
في  ســـعر القمح الذي كان يباع  في الأسبوع 
للكيلـوغـــرام  دولار  نصـــف  بنحـــو  الماضـــي 
الـواحد في الحديدة إلى ١٫١٠ دولار في بعض 
الأســـواق بالمدينة حيـــث أصبحت الأســـعار 
متقلبة علـــى نحو متزايد. أما وقـــود الديزل، 
الذي كان يباع بالســـعر الرسمي المدعوم  ٠,٧٠ 

دولار للتر، فيباع حاليا  في الســـوق السوداء 
بـ ٢,٨٠ دولار للتر، وأصبح من الصعوبة بمكان 

العثور عليه.
وقالت أوكســـفام إنها وزعت بالفعل أموالا 
نقديـــة على أكثر مـــن ٤ ألاف أســـرة (حوالي 
٢٨ ألـــف شـــخص) لمســـاعدتهم علـــى شـــراء 

الضروريات الأساسية.

احتياطات سعودية تتحدى صعوبة التضاريس على الحدود مع اليمن

} جــازان (الســعودية) – أخضعـــت المملكـــة 
العربيـــة حدودهـــا مـــع اليمن لمراقبـــة دقيقة 
منذ بداية عملية عاصفـــة الحزم التي تقودها 
ضد جماعـــة الحوثي المنقلبة على الســـلطات 

الشرعية في اليمن.
الحـــدود  حـــرس  مـــن  عناصـــر  ويطلـــق 
الســـعوديين المشـــاركين فـــي تأمـــين الحدود 
ومراقبتها على المنقطـــة الفاصلة بين البلدين 

تسمية ”الخط الأحمر“.
وقال ضابط في حرس الحدود الســـعودي 
”ســـيطرنا على جميع النقاط المرتفعة“ مؤكدا 
أن ذلـــك يهـــدف إلى منع أيّ تســـلل للحوثيين 
إلى داخـــل أراضي المملكـــة. وتم تعزيز درجة 
التأهب على الحدود، لا سيما أن ثلاثة عناصر 
من حرس الحدود قتلوا بنيران الحوثيين منذ 
بداية العملية العسكرية في ٢٦ مارس الماضي.
ومنذ قيام الحوثيين بالتسلل إلى الأراضي 
الســـعودية عـــام ٢٠٠٩، قامـــت الســـلطات في 
المملكـــة بإخلاء القـــرى الأقرب إلـــى الحدود، 
وتمت إعادة إســـكان أهلها في منازل عصرية 
بعيـــدة على الحدود. ولم يبـــق من هذه القرى 
إلا أطـــلال وجـــدران مـــن دون ســـقف. وأعلن 

مؤخرا أنه سيم تســـوية ٩٦ قرية غير مأهولة 
علـــى الحدود اليمنية التي يبلـــغ طولها ١٨٠٠ 
كيلومتر، وذلك لمنع الحوثيين من استخدامها 

كملاجئ.
وتمكـــن مشـــاهدة أبـــراج تشـــبه أبـــراج 
الاتصالات على التـــلال القريبة. ويفترض أن 
تكون هذه التدابير الســـعودية كافية لضمان 
عدم تكرار التسلل الذي قام به الحوثيون منذ 
ست ســـنوات بحسب العقيد حســـن العقيلي 
الذي يقـــود المنطقـــة التي تشـــمل حوالي ٧٠ 

كيلومترا من الحدود مع اليمن.
ويؤكد هذا الضابط أن المملكة باتت تتمتع 

بحماية وبتدابير أفضل.
وعـــدا عن مقتل ثلاثة مـــن حراس الحدود 
بنيـــران مـــن اليمن خـــلال حادثـــين مختلفين 
فـــي محافظـــة عســـير المحاذية لجـــازان، فإن 
المواجهات نادرة علـــى الحدود ولو أن مواقع 
الحوثيـــين لا تبعد أكثر من مئة متر من مواقع 
حرس الحـــدود فـــي بعض الحالات بحســـب 
الســـعودي مدافع  العقيلي. ونشـــر الجيـــش 
ثقيلة ورادارات وعشرات الدبابات والمدرعات 
وناقلات جند لاســـتخدامها عند الحاجة. وفي 

مدينة جازان، يبدو الســـكان غير آبهين كثيرا 
بتداعيات النزاع. وقال أحد الســـكان ”الناس 

ليست خائفة ونحن بعيدون عن الحدود“.
وقال شـــاب آخر بينما كان يتمشـــى على 
كورنيش المدينة ”ليست هناك أيّ مشكلة هنا“.

أما ســـائق ســـيارة الأجـــرة أبـــو إبراهيم 
فيبدي مقدارا أكبر مـــن الحذر ويقول ”الأمور 
هادئـــة حتى الآن ولكن إذا قرر التحالف شـــن 
عملية برية فيمكن للحوثيين أن يردوا بإطلاق 

صواريخ على المدينة“.

المملكــــــة العربية الســــــعودية التي تقود عملية عاصفة الحزم ضــــــد الحوثيين المنقلبين على 
الشرعية في اليمن لم تترك شيئا للصدفة، وأحكمت الرقابة على حدودها الجنوبية، منعا 

لتكرار سيناريو ٢٠٠٩ حين اقتحم المسلحون الحوثيون أراضيها.

 عيون تراقب الحدود على مدار الساعة وأصابع على الزناد

«لا بـــد من العودة إلى المفاوضات السياســـية في اليمن. ويتعين 

على جميع الأطراف في تلك المفاوضات المشـــاركة بحســـن نية 

خاصة وأنه لا يوجد حل آخر».

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«وجـــود بـــوارج إيرانـية فـــي المياه الدوليــــة أمــر طبيـعـــي لكنهـا 

تصبـــــح هدفا عســـكريا مشـــروعا متـــى مـــا اقتربـت مـــن الموانئ 

اليمنية».

العميد ركن أحمد عسيري
المتحدث باسم قوات تحالف عاصفة الحزم

«لـــو تركـــت الأمـــور في اليمـــن فإنهـــا ســـتوصل لانهيـــار الدولة 

وســـيطرة الجماعة الحوثية المتمردة وفلول النظام السابق على 

مقدرات البلد وزيادة النفوذ الأجنبي فيه».

عبدالعزيز الفايز
سفير السعودية لدى الكويت

ّّ

تواصل الاشتباكات وسقوط 

قتلى في مناطق مستعادة من 

يد داعش يبين صعوبة إخماد 

جبهات الحرب بشكل نهائي

◄

للمشاركة والتعقيب
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ص ١١

ابتعاد السفن التجارية عن اليمن 

ينذر بكارثة إنسانية

نجاة قادة عسكريين كبار من تفجير انتحاري قرب الرمادي

} الرمــادي (العراق) - قـــال صباح كرحوت 
رئيس مجلـــس محافظة الأنبار غربي العراق 
إن قائـــد شـــرطة المحافظـــة اللـــواء كاظـــم 
الفهداوي وقائد عمليات الجيش فيها اللواء 
قاســـم المحمـــدي نجيا مـــع قـــادة آخرين في 
الجيش العراقي من تفجير استهدف موكبهم 
أثنـــاء توجههـــم للمشـــاركة فـــي اســـتعادة 
الســـيطرة على منطقة البوفراج التي سيطر 

عليها داعش صباح أمس.

وأوضـــح كرحـــوت أن مركبـــة مفخخـــة 
يقودها انتحاري من داعش استهدفت موكبا 
يضم هؤلاء القادة الأمنيين والعســـكريين ما 
أســـفر عن إصابـــة ١٠ منهم ليـــس من بينهم 

الفهداوي ولا المحمدي.
وأضــــاف أن أن كــــلا مـــن قـائد شــــرطة 
الأنبــــار وقائد عمليات الجيش فيها باشـــرا 
قيـــادة معركـــة البوفـــراج بعـــد نجاتهما من 

التفجير.



تيم محمد

} القاهــرة - كشفت مصادر مطلعة لـ”العرب“ 
عـــن وجـــود خلافات كبيـــرة داخـــل الائتلاف 
السوري حول المشاركة في الجولة الثانية من 
اجتماعـــات المعارضة فـــي العاصمة المصرية 

القاهرة.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا تســـتعد أكثر مـــن 150 
شـــخصية إلى إعلان تجمع موســـع بديل عن 
الائتلاف في المفاوضات مع الحكومة السورية 

حول حل للأزمة التي جاوزت الأربع سنوات.
وتعـــارض قيـــادات مـــن داخـــل الائتلاف 
حضـــور اجتماعـــات القاهـــرة المقـــررة بداية 
شـــهر مايو، للخروج بوثيقة سياســـية توحد 
صفوف المعارضة، رافضة لأي دور مصري في 
حل الأزمة الســـورية، بدفع من بعض الجهات 

الإقليمية.
بالمقابل يقول شـــق من الائتلاف بضرورة 
الحضور والمشاركة مؤكدين على أهمية الدور 
المصري انطلاقا من علاقات القاهرة الإقليمية 
والدوليـــة، واتصالاتهـــا الدائمـــة مـــع القوى 

الدولية الكبرى.
وهـــذه الخلافـــات لحضـــور اجتماعـــات 
القاهـــرة ليســـت بجديـــدة، بـــل تعـــود إلـــى 
الاجتماع التحضيري الذي شارك فيه ممثلون 
عـــن الائتلاف من بينهـــم مدير مكتب الائتلاف 
بالقاهرة قاسم الخطيب، غير أن رئيس اللجنة 

القانونيـــة بالائتلاف هيثم المالح، خرج ليؤكد 
عـــدم تمثيل الائتلاف بتلـــك الاجتماعات التي 
تمت بمقر المجلس المصري للشؤون الخارجية.
دبلوماســـي مصـــري رفيع  وعزا مصـــدر 
المســـتوى، الخلافـــات داخـــل الائتـــلاف  إلى 
وجـــود  أطراف تريد إفشـــال الـــدور المصري، 
ولقاء القاهرة، مؤكدا أن القاهرة لا تلتفت إلى 

تلك المحاولات المضنية لإفشال الحوار.
ويرى مراقبون أن هذا الانقسام وإن كانت 
تغذيـــه دول وجهات إقليمية مثـــل تركيا التي 
تحتضـــن الائتلاف، فـــإن هناك عنصـــرا آخر 
يجعـــل من بعـــض قياداته تتخذ هـــذا الموقف 
المتصلـــب من القاهـــرة وهي خســـارة مكانته 
كممثل وحيد للشـــعب الســـوري، خاصة وأن 
اجتماع القاهرة يقول بضرورة توسيع دائرة 
تمثيل السوريين وضم جميع أطياف المعارضة 

في الداخل والخارج.
ويلتقـــي 150 معارضـــا فـــي بدايـــة مايو 
فـــي القاهـــرة، فـــي إطـــار ”المؤتمـــر الوطني 

الديمقراطي السوري“، بحسب المنظمين.
وأوضح هيثم مناع أحـــد منظمي المؤتمر 
المعـــارض أن المجتمعـــين ســـيتبنون ”ميثاقا 

وطنيا سوريا“.
وقـــال ”لم ينجح الائتـــلاف بتمثيل مجمل 
المعارضـــة الســـورية، لأنه قدم نفســـه كممثل 
وحيـــد للمعارضة والمجتمع الســـوري، بينما 
هناك مجموعات عدة في المعارضة مســـتثناة 

منه“، متابعا ”هدفنا في المقابل هو تشكيل وفد 
متوازن، ويتمتع بصفة تمثيلية، ولا يســـتثني 
أحدا، مـــن أجل مواجهة الوفـــد الحكومي في 

المفاوضات“.
وتشهد ســـوريا منذ أربع ســـنوات نزاعا 
داميا تسبب بمقتل أكثر من 215 ألف شخص، 

بدأ بتظاهرات ســـلمية تطالب بإســـقاط نظام 
الأســـد وبالديمقراطية، وتحـــول إلى مواجهة 
مســـلحة بعد أشـــهر، ثم تشـــعب إلى جبهات 
متعددة مـــن أبرز أطرافهـــا تنظيمات جهادية 
دخلـــت علـــى خـــط النـــزاع خـــلال الســـنتين 

الأخيرتين.

} عمان - ســـارعت جماعة الإخوان المسلمين 
الأردنيـــة غير المرخص لها إلى نفي انشـــقاق 
الفروع الإخوانيـــة وانضمامها إلى الجمعية 
الجديـــدة، معتبـــرة أن تصريحات مؤسســـي 

الجمعية تمثل إساءة كبرى للجماعة.
وأكـــد الناطـــق باســـم جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين معـــاذ الخوالـــدة أن الحديـــث عن 
انشـــقاق شـــعب إخوانية، هو مجرد ”مشاغلة 
الإخـــوان  قواعـــد  أن  مضيفـــا  إعلاميـــة“، 
وأعضاءها لا يســـيرون وراء جمعية رخصت 

حديثا دون علمهم وموافقتهم.
وجـــدد الخوالـــدة القـــول أن مـــا قـــام به 
عبدالمجيـــد ذنيبـــات من إنشـــاء الجمعية هو 

انقلاب على شـــرعية الجماعـــة الأم، زاعما أن 
ذنيبات حاول زيارة بعض شـــعب الجماعة إلا 

أن المنتسبين قاموا بصده.
وكان الناطـــق الإعلامـــي باســـم جمعيـــة 
جماعـــة الإخوان المســـلمبن المرخصـــة حديثا 
جميل دهيسات، أكد في تصريحات سابقة أن 
عددا من فروع الجماعة في الشمال والجنوب 
قد أيـــدوا فـــي اجتماعات عقـــدت معهم فكرة 

التصويب وأنهم سينضمون إلى الجمعية.
ووافقـــت الحكومـــة الأردنيـــة علـــى طلب 
تقدم بـــه منذ فترة القيـــادي بجماعة الإخوان 
عبدالمجيد الذنيبات (بات اليوم المراقب العام) 
مع أربعـــين قياديا آخر حـــول ترخيص جديد 

للجماعة يتـــم بمقتضاه فصلها عـــن التنظيم 
الأم في مصر.

وأصبحـــت اليـــوم فـــي الأردن جماعتـــان 
الأولـــى لا تحظـــى بغطـــاء قانونـــي، ومازلت 
مرتبطة عضويا بتنظيم مصر، والثانية تمتلك 
الشـــرعية القانونية، ومازال أمامها عمل كبير 
خاصة علـــى مســـتوى القواعد التـــي تعاني  
صدمة الانقســـامات بين القيـــادات، فضلا عن 
معركة اســـتعادة الأموال والممتلكات التي هي 
اليوم لدى شق همام سعيد والذي يعرف بشق 

الصقور.
وأكـــد المراقـــب العـــام لجمعيـــة جماعـــة 
الإخـــوان المســـلمين فـــي الأردن  عبدالمجيـــد 

الذنيبـــات أن جميـــع ممتلكات الإخـــوان بما 
فيهـــا المقـــرات والأراضي ســـتكون قريبا جدا 
بيـــد الجماعة المرخصة وفقـــا للقانون، مبينا، 
في نـــدوة صحفية، ”أنـــه لا جماعة في الأردن 
للإخوان ســـوى المرخصة والتـــي تعمل بإطار 

قانوني وتحت الضوء“.

} بــيروت - تتصاعـــد الحـــرب الكلامية بين 
حزب الله وتيار المستقبل، على خلفية استمرار 
الحزب في هجومه اللاذع على المملكة العربية 
الســـعودية وعمليـــة ”عاصفة الحـــزم“، الأمر 

الذي بات يهدد بنسف الحوار بين الطرفين.
ووجـــه، أمس الجمعـــة، أحمـــد الحريري 
الأمـــين العام لتيار المســـتقبل، انتقادات حادة 
لتصريحـــات محمـــد رعـــد النائب عـــن حزب 
الله بشـــأن الرياض وموقـــف رئيس الحكومة 
الأســـبق سعد الحريري قائلا ”يبدو أن النائب 
رعـــد لا يســـتطيع أن يـــزن الأمـــور إلا بميزان 
الفتاوى الإيرانية، ولا يـــرى إلا بالعيون التي 

يحركها السيد علي خامنئي“.
وأضاف ”أنه لمن الغريب أن يتحدث النائب 
رعد عن تفهمه  لحرج موقف الحريري وضيق 
صدره، وأن يغمض عينيه عن الحال التي ظهر 
فيها أمين عام حزب الله حســـن نصرالله بعد 

الإعلان عن ”عاصفة الحزم“.
وتابـــع ”حبذا لـــو لم يتطـــرق النائب رعد 
لحرج المواقف وضيق الصـــدور، اللهم إلا إذا 
كان المقصود أن صـــدور اللبنانيين قد ضاقت 

من سياسات حزب الله ومغامراته“.
وكان محمــــد رعد القيادي فــــي حزب الله 
قد شــــن هجوما لاذعــــا عـلى المملكــــة العربية 
الســــعودية، معتبــــرا أن موقف رئيــــس تيار 
المســــتقبل ســــعد الحريري وانتقــــاده للحزب 
يعود بالأســــاس إلى الإحراج الـذي يتـعرض 

لـه.
وقال رعد ”نعلم حرج سعد الحريري وضيق 
صدره في هذه اللحظة الزمنية، خصوصا إزاء 
كل ما ننتقد به زعماء الســـعودية وسياساتهم 
وعدوانهـــم على اليمن وشـــعبه، لكن الصمت 
عما يرتكبه هؤلاء من جنايات وإبادة للمدنيين 

هو صمت لا يرتضيه إلا العبيد أو الجبناء“.

اللـــه،  حـــزب  عـــن  النائـــب  تصريحـــات 
وصفهـــا الكثيـــرون فضلا عن تيار المســـتقبل 
بـ”المســـتفزة“ وتهـــدف إلى تقويـــض الحوار 

الثنائي بين الطرفين.
النائب  وأوضح عضـــو كتلة ”المســـتقبل“ 
عاطـــف مجدلانـــي أن تيار المســـتقبل ما يزال 
متمســـكا بالحـــوار، إلا أنه لم يخـــف إمكانية 
انهيـــاره في حال تمادي حزب الله في هجومه 

واستفزازه.
المخـــاوف من انهيـــار الحوار عبـــر عنها 
كذلـــك رئيس مجلس النـــواب نبيه بري، الذي 
قال ”بـــدأت أتوجس من التصعيد السياســـي 
في الإعلام، لذلك يجـــب أن يتناول الحوار في 

الجلسة المقبلة هذا الموضوع“.
وهـــذه المرة الأولى التي يعـــرب فيه عراب 
الحوار عن خشيته من نسفه، فعادة ما يحاول 
بـــري تقديم صـــورة متفائلة محورهـــا ”أن لا 
شـــيء من شـــأنه أن يفســـد هذا الحوار“ رغم 
الهزات التي شـــهدتها العلاقة بين المســـتقبل 

وحزب الله على مر الجلسات.
وعقد حزب الله وتيار المستقبل، منذ نهاية 
العام الماضي، تسع جلسات حوارية، اقتصرت 
عناوينها على تخفيـــف الاحتقان المذهبي في 
البـــلاد، وتســـهيل أعمـــال مجلـــس الـــوزراء 
ومباركـــة الخطط الأمنية في المـــدن اللبنانية، 
دون أن يتـــم التطرق إلى جوهـــر الأزمة وهي 
الانتخابات الرئاسية واستمرار انخراط حزب 
اللـــه فـــي الحريق الســـوري (الحـــزب يرفض 

الإشارة ولو من بعيد لهذه المسألة).
التصعيـــد الكلامي بين المســـتقبل وحزب 
الله، وإن كان ألقـــى بظلاله بدرجة كبيرة على 
المشـــهد السياســـي في لبنـــان، إلا أنه لم يغط 
على النجاحات الهامة التي حققتها وتحققها 

الأجهزة الأمنية.
وآخر هذه النجاحات تمكن قوى الأمن من 
قتل متشـــددين واعتقال آخرين، وفق ما أكده 

مصدر أمني أمس الجمعة.
وقـــال المصـــدر إن عناصر من قـــوى الأمن 
نصبوا كمينا لمطلوبين ينتمون إلى مجموعات 
إسلامية متطرفة في شمال لبنان، تخلله تبادل 

إطلاق نار، ما تسبب بمقتل إثنين من المسلحين 
وتوقيف رجل دين سني متشدد مع مرافقه.

وأوضح أن العملية حصلت قبيل منتصف 
ليـــل الخميـــس، وأن القتيلـــين همـــا أســـامة 
منصـــور الملقـــب بـ”أبوعمر“ وأحمـــد الناظر، 
وكلاهما في العقد الثالث من العمر، ومتهمان 
بخوض معارك مع الجيش اللبناني في منطقة 

باب التبانة ذات الغالبية السنية في طرابلس، 
في أكتوبر 2014، ما تسبب بمقتل 11 جنديا.

أما الموقوف فهو الشيخ خالد حبلص الذي 
تحصن بعد مواجهات طرابلس تلك في مسجد 
في بلدة بحنين على بعد بضعة كيلومترات من 
المدينـــة، وخاض على رأس مجموعة مســـلحة 
مواجهة مع الجيش، قبل أن يتمكن من الفرار.

حرب كلامية بين المستقبل وحزب الله تهدد بنسف الحوار
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[ التصعيد السياسي يقابله انفراج أمني في لبنان

القوى الأمنية بالتعاون مع الجيش تمكنت من قتل متشددين واعتقال رجل دين متطرف

اجتماع القاهرة أمامه تحدي وضع مشروع سياسي يفرض على النظام التعامل معه بجدية

الاتحاد الأوروبي لا يعترف 

بالانتخابات السودانية

} الخرطــوم - قامـــت الخارجية الســـودانية 
باستدعاء ممثلة الاتحاد الأوروبي، على خلفية 
إعـــلان الاتحاد عـــدم الاعتـــراف بالانتخابات 
العامـــة التي ســـتجري في الســـودان الإثنين 

المقبل.
الســـودانية،  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
أمـــس الجمعة، إنها اســـتدعت ممثلة للاتحاد 
الأوروبي فـــي الخرطوم ”بســـبب تصريحات 
حساســـة عن المناخ السياســـي بالبـــلاد قبل 

الانتخابات“.
وأكد مســـؤول في الاتحاد الأوروبي أنه تم 
استدعاء ممثلة من الوفد إلى الوزارة، مضيفا 
”خـــلال الاجتماع كان هناك حوار بشـــأن بيان 
الاتحاد الأوروبي الذي نشر أمس (الخميس)“، 

ولم يغص في التفاصيل.
مســـؤولة  موغرينـــي  فديريـــكا  وقالـــت 
الأوروبـــي  بالاتحـــاد  الخارجيـــة  السياســـة 
يتيح  الخميس في بيان، إنه لا يتوافر ”مناخ“ 

إجراء الانتخابات في السودان.
وأضافت أن ”الشـــعب السوداني يستحق 
مـــا هو أفضل، لـــذا فضلنا عدم المشـــاركة في 
تأييـــد هـــذه العمليـــة، متابعة أن الســـودان 
أخفق في إجراء حـــوار وطني حقيقي لتهدئة 
الصراعات والتمهيد لعملية سياســـية تشمل 

كافة الأطياف.
وطالبـــت المعارضـــة الســـودانية المجتمع 
الدولي بممارســـة ضغوط على النظام لتأجيل 
الانتخابـــات، وقيـــام حوار جـــدي ينبثق عنه 
مجلـــس دســـتوري وحكومـــة مؤقتـــة تتولى 
الإعـــداد والإشـــراف علـــى انتخابات شـــفافة 
ونزيهـــة، وليســـت معروفة نتائجها مســـبقا 

كحال الانتخابات الحالية.
المحكمـــة  لـــدى  المطلـــوب  البشـــير  وكان 
الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية 
وجرائم حرب قد لمح من قبل إلى أنه سيتنحى 
هذا العام لكنه تراجع عن ذلك، بدعم من حزب 

المؤتمر الوطني الحاكم.
وانتهـــت بحلـــول فجـــر الجمعـــة، الفترة 
القانونية التـــي حددتها مفوضية الانتخابات 
ظـــل  فـــي  الدعائيـــة،  للحمـــلات  بالســـودان 
عزوف جماهيري عن حمـــلات الحزب الحاكم 
والمرشـــحين الآخريـــن (ليـــس لهم ثقـــل على 

الساحة الشعبية السودانية).
وبات البشـــير اليوم على بعد يومين فقط 
من التمديد له لمدة خمس ســـنوات أخرى، في 

ظل مقاطعة أبرز قوى المعارضة.
وترى المعارضة أن هذه الانتخابات مجرد 
مســـرحية، داعيـــة المجتمع الدولـــي إلى عدم 

الاعتراف بها.

إخوان همام والذنيبات يتصارعان على قواعد وممتلكات جماعة الأردن
◄ سلم تنظيم داعش بعض النقاط 

التي كان يسيطر عليها في مخيم 
اليرموك لجبهة النصرة، مبقيا على 
سيطرته على أكثر من 50 بالمئة من 

المخيم.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي، عن 
اعتقال شاب فلسطيني بحوزته 
سكينا، تسلل من قطاع غزة إلى 

جنوب إسرائيل.

◄ قال رئيس جمعية الصرافين 
الأردنيين علاء ديرانية، إن إغلاق 

بلاده لحدودها مع سوريا منذ 
الأسبوع الماضي ألقى بظلال سلبية 

على أداء مختلف القطاعات في 
الأردن.

◄ قامت السلطات السودانية بإجلاء 
152 سودانيا، من قرابة 4 آلاف 

سوداني باليمن، وفق وزير الدولة 
بوزارة مجلس الوزراء جمال محمود.

◄ ذكرت حركة حماس أنها تجري 
اتصالات لتشكيل لجنة فصائلية 
لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة 

الفلسطينية، وخاصة التفاهمات 
الأخيرة المتعلقة بملفي ”الموظفين 

والمعابر“.

◄ اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن 
وعناصر جماعة الإخوان، الجمعة، 

بمنطقة المطرية بالقاهرة، أثناء 
مسيرة لأنصار الجماعة، وقامت قوات 

الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع 
لتفريق المتظاهرين.

◄ عزز تنظيم الدولة الإسلامية قواته 
إلى الشمال من مدينة حلب ثاني أكبر 

مدن سوريا حيث يهاجم جماعات 
منافسة في إطار هجوم أوسع خارج 

معاقله الشرقية.

باختصار

«الأردن حقـــق قفـــزات نوعيـــة دفعـــت بســـمعته الدولية نحو 

الأمـــام، الأمـــر الذي انعكس علـــى علاقاته القويـــة مع مختلف 

المؤسسات الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي».
يوانا فرونيتسكا
ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن

«من قال إن المســـتبدين العرب يعيشـــون أزمـــة، فهم يحكمون 

ر(بشـــار الأســـد) عن 
ّ
عقـــودا مـــن الزمن وليس ســـنين. وهل عب

الشعور بأزمة؟ فطالما حيدوا وهمّشوا شعوبهم، هم في راحة».
حيدر ابراهيم
مفكر سوداني

«حماس لن تسلّم أي شخص قبل مثول قادة الاحتلال الإسرائيلي 

الذيـــن ارتكبـــوا جرائـــم حـــرب ضـــد الشـــعب الفلســـطيني أمام 

المحكمة الدولية».
خليل الحية
قيادي في حركة حماس

جميل دهيسات:

عدد من فروع الشمال 

والجنوب سينضم إلـى 

الجمعية المرخصة

أحمد الحريري:

صدور اللبنانيين ضاقت 

من سياسات حزب الله 

ومغامراته

تحولت الســــــاحة الإعلامية فــــــي لبنان إلى حلبة صراع لفظي بين تيار المســــــتقبل وحزب 
الله، بســــــبب إصرار الأخير على التدخل في أزمات المنطقة وســــــعيه إلى إبعاد لبنان عن 
محيطه العربي بإطلاق جملة من المواقف والتصريحات المناوئة للمملكة العربية السعودية 

والداعمة لتوجهات إيران التوسعية.

خلافات تغذيها دول إقليمية داخل الائتلاف السوري حول الدور المصري



} بنمــا - التقى الرئيســـان الأميركـــي باراك 
أوباما والكوبي راؤول كاســـترو، الجمعة، في 
بنمـــا في إطار قمـــة ”تاريخيـــة“ للأميركيتين 
تكرس التقارب بيـــن الولايات المتحدة وكوبا 

بعد 53 عاما من العداوة الشديدة.
وبدا الرجـــلان اللذان التقيا مـــرة واحدة 
ســـابقا كانت خلال تأبين زعيم جنوب أفريقيا 
الراحـــل نيلســـون مانديـــلا عـــام 2013، أمام 
عدســـات المصورين مبتســـمين قبل انطلاق 
أشـــغال القمة التي مثلت على ما يبدو الحدث 
الأبـــرز على ســـطح الكـــرة الأرضيـــة رغم ما 
تعانيه بعض مناطق العالم من توتر جراء آفة 

الإرهاب.
وتؤكد بعض المصادر المقربة من الرئيس 
الأميركي أنه ســـيلتقي راؤول كاســـترو بشكل 
ودي يخفي وراءه طابع الرســـمية على هامش 
القمة، ما سيعتبر تطورا نوعيا في العلاقة مع 

كوبا والبدء في مرحلة جديدة من العلاقات.
وقبل أن تطأ قدما راؤول كاسترو الأراضي 
البنميـــة لحضـــور القمـــة جـــاءت أنبـــاء من 
واشـــنطن تفيد بأن أوبامـــا أوصى الخارجية 
الأميركية بشـــطب كوبـــا من لائحـــة الإرهاب 
للولايات المتحدة إلى جانب كل من الســـودان 
وسوريا وإيران، في مؤشر على بداية التطبيع 
الدبلوماسي الفعلي للعلاقات بين البلدين بعد 

عقود من القطيعة.
أعلـــن عضـــو لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
فـــي مجلـــس الشـــيوخ الأميركي الســـناتور 
الديمقراطي بن كاردن قبل سويعات من القمة 
عـــن أن وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة أوصت 
بشـــطب اسم كوبا من القائمة الأميركية للدول 

الداعمة للإرهاب.
وقال الســـناتور، فيما تأخـــرت الخارجية 
فـــي تأكيد هـــذه المعلومـــات، ”آمـــل أن يزيل 
هـــذا الإعلان العقبـــات أمام إعـــادة العلاقات 

الدبلوماسية“.

وحرصـــا منه على وضـــع قدمه مجددا في 
القارة بعد الانفراج في القضية الكوبية، أعلن 
أوبامـــا أنه يأتـــي إلى هذه القمـــة حاملا معه 
مدعوما بعـــودة الحرارة  رغبة فـــي ”الحوار“ 
الجاريـــة إلـــى العلاقـــات مع هافانـــا وتوقيع 

اتفاق إطار حول الملف النووي الإيراني.
وصرح الرئيـــس الأميركي قبيل قدومه من 
جمايـــكا بـــأن قائمة الدولـــة الداعمة للإرهاب 
تتغيـــر ولا تبقى علـــى حالها، وذلـــك لطبيعة 
المتغيرات التي تجري في هذه الدول و“نحن 
نراقب ما يحدث في كوبا وعلى ضوء استكمال 
كافـــة القضايا المرتبطة بهـــذا الموضوع فإن 

بقاءها في هذه القائمة قد يتغيّر“.
وشـــطب كوبا من هذه اللائحة الســـوداء 
يعتبر الشـــرط الأساســـي الذي طرحته هافانا 
لإعادة فتح ســـفارتين فـــي البلدين، حتى وإن 
باعتبار  حذر أوباما من أن ذلك ”يتطلب وقتا“ 
وأن قرار أوباما وحـــده لا يمكن أن يؤدي إلى 
شطب اسم كوبا من تلك القائمة، حيث سيكون 
أمـــام الكونغرس 45 يوما بعـــد إخطاره بقرار 

الرئيس من أجل اتخاذ قرار مشترك.
وســـبق هذا الحـــدث غير المســـبوق منذ 
انتهاء الحـــرب الباردة مســـاء الخميس لقاء 
تاريخي آخر جمع وزيـــر الخارجية الأميركي 
جون كيري ونظيره الكوبي برونو رودريغيز، 
وهو الأول بين مســـؤولين في هذا المســـتوى 

من البلدين منذ 1958.
وســـجلت قمـــة الأميركيتين التـــي تجمع 
خلال يومين قرابة 35 زعيما من دول القارتين، 
حضورا غير مســـبوق لكوبا التي استبعدتها 
الولايـــات المتحدة ومنظمة الـــدول الأميركية 
مـــن الاجتماعات والمنابر الكبـــرى في القارة 

لسنوات طويلة.
ولفـــت مدير مركـــز الأبحـــاث الاقتصادية 
والسياسية ومقره واشنطن، مارك فيسبروت، 
في تصريـــح لوكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
أن هذه الخطوة تشـــكل بوضوح ”البداية على 

طريق التطبيع“.
وكان الرئيـــس الكوبـــي قد اعتبـــر أواخر 
ينايـــر الماضي أن مســـألة التطبيع ”لن تكون 
ممكنـــة“ مع بقاء الحظـــر المفروض منذ 1962 
علـــى الجزيرة الشـــيوعية التـــي تطالب دوما 

برفعه، ومـــع ذلك تبقى ملفات شـــائكة تتعلق 
خصوصا بالقاعدة العسكرية في غوانتانامو 
شرق كوبا التي تتمركز فيها القوات الأميركية 
منذ 1903، ومسألة التعويضات المتبادلة التي 
تطالب بها البلـــدان عن أضرار الحظر وتأميم 

ممتلكات أميركية بعد ثورة فيدل كاسترو.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه القمـــة تشـــكل 
جـــزءا من المفاوضـــات الجارية بيـــن هافانا 
وواشـــنطن، حيث يقول الدبلوماسي السابق 
والجامعـــي الكوبي كارلـــوس الزوغاراي، إن 
حضور راؤول كاسترو إلى القمة ليس النهاية 

بل البداية فقط.
بيـــن  الدبلوماســـية  العلاقـــات  وتطبيـــع 
البلدين ينظـــر إليه في أميركا اللاتينية برؤى 
متباينة، فقد احتفل الكثيرون بعودة كوبا إلى 
لعب دورها في المحافل الدولية، غير أن بعض 
المعارضين ينظرون بعين الريبة إلى التقارب 

الكوبي مع الولايات المتحدة.
وكشـــف مسؤول في البيت الأبيض، رفض 
ذكر اســـمه، عـــن اتصـــال هاتفي جـــرى بين 
الرئيـــس الأميركي ونظيره الكوبـــي الأربعاء 

الماضي قبيل انطـــلاق أوباما في جولته إلى 
جامايكا وبنما.

وأبـــدى الزعيـــم الكوبـــي الســـابق فيدل 
كاســـترو (88 عاما) دعمه لمفاوضات الجارية 
لتطبيع العلاقات، إلا أنه أعرب في الوقت ذاته 

عن عدم ثقته بسياسات واشنطن.
وبـــدأت العلاقات بين الولايـــات المتحدة 
وكوبـــا تتدهور عقـــب وصول فيدل كاســـترو 
للســـلطة فـــي كوبـــا، بعـــد إطاحتـــه بنظـــام 
«فولغينسيو باتيســـتا» المدعوم من واشنطن 
عام 1959، وانقطعت العلاقات عام 1961 بشكل 
كامل، بعـــد اتخـــاذ الولايات المتحـــدة قرارا 

بفرض عقوبات تجارية على كوبا.
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} طهران  - كشف ناشطون من عرب الأحواز 
عن قيام الســـلطات الإيرانية بحملة مداهمات 
واسعة اعتقلت خلالها عددا كبيرا من النشطاء 
الذين أيدوا عملية عاصفة الحزم التي تقودها 

السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
ونقل المركز الإعلامـــي للثورة الأحوازية، 
في بيان نشـــره علـــى موقعـــه الإلكتروني عن 

شـــهود عيان قولهم، إن قـــوات الأمن الإيرانية 
شـــنت حملـــة مداهمات واســـعة اســـتهدفت 
ناشـــطين في منطقة قلعة كنعـــان بالقرب من 
كوت عبدالله غرب مدينة الأحواز في محافظة 
خوزســـتان الإيرانيـــة، فيمـــا لم يعـــرف عدد 

المعتقلين تحديدا.
وأشـــارت المصادر أن الاقتحامات جاءت 
بعـــد أن تداول نشـــطاء أحوازيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ و“الواتساب“ 
دعوة للتظاهر صباح أمس الجمعة احتجاجا 
وتنديدا لاعتقال شـــاعر المدينة ويدعى أحمد 
ســـبهان الملقب بأبي منتصر الـــذي اعتقلته 
الماضـــي  الأربعـــاء  الإيرانيـــة  المخابـــرات 

واقتادته إلى مكان مجهول.

وفي وقت ســـابق الشـــهر الجاري، تداول 
التواصـــل الاجتماعي  ناشـــطون على مواقع 
مقاطـــع فيديـــو تظهـــر عـــددا مـــن الشـــعراء 
الأحوازييـــن وهم يرددون أهازيج تدعم عملية 
عاصفـــة الحـــزم الرامية إلى إعادة الشـــرعية 

اليمنية.
والمداهمـــات  الاعتقـــالات  هـــذه  وتأتـــي 
للمواطنيـــن الأحوازيين، لا ســـيما الشـــعراء 
والنشطاء في الذكرى الســـنوية لـ“الاحتلال“ 
الإيرانـــي للأحـــواز التي تمر عليها تســـعين 
عامـــا، حيـــث دأب العـــرب فـــي هـــذا الإقليم 
المضطهـــد على الخروج في مظاهرات كل عام 
تنديدا بممارســـة النظام الإيراني التعســـفية 

والقمعية ضدهم. 

وتأمل طهـــران، وفق متابعيـــن، من خلال 
هـــذه الاعتقالات بأن تـــزرع الخوف في نفوس 
الشـــعب الأحوازي وتقـــف دون خروجهم إلى 
الســـاحات والميادين العامة نظرا لارتباطهم 
الوثيـــق بقضيتهـــم التـــي يدعون فيهـــا إلى 

الانفصال عن طهران.
وينظـــر الأحوازيون إلى إيـــران على أنها 
منذ قرابة التســـعين  دولة ”احتلال فارســـية“ 
عاما، حيـــث تمارس سياســـة تطهيـــر عرقي 
ضدهم وذلك باللجوء إلى استخدام الإجراءات 
التعســـفية لإزالـــة الهوية العربيـــة من خلال 
تغيير أســـماء المـــدن والقـــرى الأحوازية من 
العربيـــة إلى الفارســـية ومنـــع مواطنيها من 

تعلم اللغة العربية.

نجحت واشــــــنطن في توحيد صف حلفائها وجيرانها مــــــن الأميركيتين بعد عودة هافانا 
ــــــك من أجل مواجهة الخطر  رســــــميا إلى أحضــــــان إقليمها، رغم التوتر مع كاركاس، وذل
الأكبر المتمثل في الإرهاب الجهادي بصفوفه المتباينة القاعدية والداعشــــــية وقطع الطريق 

على أي جماعات يمكن أن تقترب من الحدود الأميركية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

واشنطن تطبع علاقاتها مع هافانا بشطبها من لائحة الإرهاب

إيران تحاول الانتقام من عاصفة الحزم عبر التنكيل بالأحوازيين

} مقديشــو - رصدت الحكومـــة الصومالية 
مبلغـــا ماليـــا ضخما لمـــن يدلـــي بمعلومات 
تســـهم في القبض على قادة بارزين من حركة 
شباب المجاهدين المتطرفة، حيث تقول إنهم 
يشـــكلون خطرا علـــى أمن واســـتقرار البلاد، 

حسب وكالات الأنباء.
وخـــلال مجلـــس وزاري برئاســـة رئيـــس 
الوزراء الصومالي عبدالرشيد علي شارماركي، 
مســـاء أمـــس الأول، وضعت الحكومـــة قائمة 
تضـــم 11 قياديـــا من حركة الشـــباب ورصدت 
مليونـــا وثلاثمئة ألف دولار أميركي لمن يدلي 
بمعلومـــات، تفيد بأماكـــن تواجدهم أو تؤدي 

إلى القبض عليهم.
ومن بين هذه القيادات أمير الحركة الشيخ 
أحمد عمر أبوعبيدة الذي يعرف أيضا بأحمد 
ديريـــه وقد رصـــدت الحكومة مبلـــغ 250 ألف 
دولار لمـــن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض 
عليـــه، بينما رصدت 150 ألـــف دولار لمن يدل 
على مهد ورسمة قلي المعروف بمهد كاراتاي 
نائـــب رئيس الحركة، فـــي حين رصدت مقابل 
باقي كل واحد من القادة التسعة المتبقين مئة 

ألف دولار.
الجديـــدة بعد  الإجـــراءات  هـــذه  وتأتـــي 
أسبوع من شن مســـلحين من الحركة هجوما 
على جامعة غاريسا شمال كينيا راح ضحيته 
قرابة 150 طالبا والعشرات من الجرحى، وبعد 
شهر من تعرض فندقين في مقديشو لهجومين 
أسفرا عن سقوط العشـــرات من القتلى بينهم 

مسؤولون حكوميون.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد رصدت في 
وقت ســـابق الملاييـــن من الـــدولارات مقابل 
قادة من حركة الشـــباب المجاهدين المرتبطة 
ضمـــن  صنفتهـــا  التـــي  القاعـــدة،  بتنظيـــم 

المنظمات الإرهابية منذ العام 2008.
ويرى محللون أن مقديشو تسارع الخطى 
للقضاء على المتطرفين نهائيا بعد أن تسببت 
خـــلال الفتـــرة الماضية في أضرار جســـيمة 
داخـــل البلاد، غير أن آخريـــن يعتبرون وضع 
أموال للقبض على قادتها إنما يأتي في سياق 
إبداء حســـن النية لجارتهـــا كينيا التي قررت 
تجميد أموال 85 شخصا وشركة من بينها 13 
شـــركة لتحويل الأموال للاشتباه في علاقتهم 

بالحركة.
المدعومة  الحكوميـــة  القـــوات  وتمكنـــت 
بقوات بعثـــة الاتحاد الأفريقي من اســـتعادة 
مـــدن وبلـــدات رئيســـية كانت تحت ســـيطرة 
حركة الشـــباب خلال الســـنوات الأخيرة، لكن 
المســـلحين المتشـــددين لا يزالون يسيطرون 
علـــى أراض فـــي المناطق الريفيـــة بالجنوب 

الصومالي.

الصومال يرصد مكافأة 

للإطاحة بقادة الشباب
[ لأول مرة منذ 57 عاما يلتقي وزير للخارجية الأميركية بنظيره الكوبي

◄ قتل 15 مدنيا أفغانيا على الأقل، 
الجمعة، في أفغانستان في هجومين 

أحدهما انتحاري استهدف قافلة 
للقوة الدولية التابعة لحلف شمال 

الأطلسي، تبنته حركة طالبان.

◄ انتقد وزير الخارجية الفرنسي 
لوران فابيوس مطالبة المرشد 
الإيراني علي خامنئي رفع كل 

العقوبات على إيران فور إبرام 
اتفاق نووي مع القوى الكبرى.

◄ تستأنف كوريا الجنوبية 
واليابان محادثات أمنية، الأسبوع 

القادم، بعد توقف دام أكثر من 5 
سنوات أملا في تطبيع العلاقات 

الدبلوماسية رغم استمرار التوتر.

◄ صوت البرلمان الماليزي، 
الجمعة، لصالح تشديد العقوبات 
بمقتضى قانون الفتنة الذي يعود 

إلى الحقبة الاستعمارية، لكن 
البرلمان ألغى انتقاد الحكومة من 

قائمة الجرائم.

◄ استدعت الحكومة الأرجنتينية 
السفير البريطاني في بونيس آيرس 

بشأن مزاعم بتجسس بريطانيا 
عليها، حسب ما ذكره موقع ”بي بي 

الإلكتروني أمس. سي“ 

◄ أعلنت جنوب السودان، الجمعة، 
عن تأييدها لعاصفة الحزم التي 
يشنها تحالف تقوده السعودية 

ضد حوثيي اليمن، في خطوة تبدو 
مفاجئة.

◄ اتهم الإدعاء البوسني، أمس، 
أربعة أشخاص بتمويل أنشطة 

إرهابية وتجنيد مقاتلين لتنظيم 
داعش، وذلك بموجب قانون جديد 

لمكافحة الإرهاب.

باختصار

اسم  شطب  بشأن  أوباما  قــرار 

رهين  الإرهـــاب  قائمة  من  كوبا 

غضون  في  الكونغرس  موافقة 

45 يوما من توصيته

◄

إن  ـــــون  ـــــقـــــول ي ـــــاشـــــطـــــون  ن

اعتقلت  الإيرانية  الاستخبارات 

عددا كبيرا من عرب الأحواز قبل 

أيام من ذكرى «احتلال الأحواز»

◄

أخبار
«الإســـلام لـــم يكن يوما يـــروج أو يدعم أي شـــكل من أشـــكال 

العنف أو الإرهـــاب أو الفكر المتطرف، لأنه يعتبر ذلك جريمة. 

الإسلام دين سلمي يجلب الرخاء للإنسان».

 محي الدين ياسين
نائب رئيس الوزراء الماليزي

«كوريا الشـــمالية عازمة على استخدام إطلاق الصواريخ كوسيلة 

لزيـــادة التوتر مـــع جيرانهـــا بالمنطقة، لكن لا مؤشـــرات بشـــأن 

استعدادها لتجربة نووية جديدة». 

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

«علـــى الولايـــات المتحـــدة أن تقـــوي الخيـــار الدبلوماســـي فـــي 

مفاوضتها مع طهران عسكريا، نظرا لقدرتها على تدمير النووي 

الإيراني في ليلة واحدة دون الحاجة إلى احتلالها». 

إيهود باراك
وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق

بن كاردن:

آمل أن يزيل شطب كوبا 

من لائحة الإرهاب العقبات 

أمام إعادة العلاقات

منظمة شنغهاي تعزز 

أمنها لتطويق التطرف

} طشــقند - اتفـــق ممثلو الأجهـــزة الأمنية 
لدول منظمة شـــنغهاي للتعاون في العاصمة 
الأوزبكيـــة طشـــقند، الجمعـــة، علـــى وضـــع 
اســـتراتيجية للتصـــدي إلـــى خطـــر تنظيمي 

داعش وحزب التحرير الإسلامي المتطرفين.
العلاقـــات  الناطـــق باســـم مركـــز  وأكـــد 
الاجتماعيـــة التابـــع لهيئـــة الأمـــن الفدرالية 
الروســـي ســـيرغي ســـميرنوف أنه تم خلال 
الاجتمـــاع وضع برنامج تعاون لدول المنظمة 
لمواجهـــة الإرهاب في الفترة بين العام القادم 

وحتى 2018.
وكانت موســـكو قد طالبت الشهر الماضي 
بضـــرورة تكثيـــف الجهـــود فـــي إطـــار عمل 
المنظمـــة مـــن أجـــل مواجهة عوامـــل زعزعة 

الاستقرار على مستوى العالم.
آســـيا  إلـــى  داعـــش  توســـع  أن  ويبـــدو 
الوســـطى كان سببا رئيسيا وراء اعتماد هذه 
الاســـتراتيجية الجديدة بهدف تعزيز أمن تلك 
الدول بعد أن راجت أنباء عن انضمام المئات 

من المقاتلين من تلك الدول للتنظيم.
وتقدمت باكســـتان والهند العام الماضي 
بطلـــب رســـمي للانضمام إلـــى المنظمة التي 
تضم كلا من روســـيا والصين وكازاخســـتان 

وأوزبكستان وقيرغيزيا وطاجكستان.
زعيم حزب استقلال بريطانيا نايجل فاراج يبدو متطلعا نحو مستقبله الانتخابي وهو يواصل حملته التي تعد بمكاسب كبرى لحزبه

ّ



} القاهــرة - توصلــــت الولايــــات المتحــــدة 
مجموعــــة  مفاوضــــات  إطــــار  فــــي  وإيــــران 
خمســــة زائد واحد، التي انعقــــدت في لوزان 
السويســــرية مطلــــع شــــهر أبريــــل الجاري، 
إلى المعايير الأساســــية لاتفاق شــــامل بشأن 
البرنامج النووي الإيراني، وهو الاتفاق الذي 
طــــال انتظاره لســــنوات شــــهد العالم خلالها 
توتــــرات ومفاوضات طالما باءت بالفشــــل مع 
طهران من أجل الحــــؤول دون حصولها على 

أسلحة نووية.
وتتمثل أهم نتائج المفاوضات في التوصل 
إلــــى اتفاق يقضي بمنع إنتــــاج إيران القنبلة 
النوويــــة في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية 
عليهــــا، والموافقة علــــى برنامج نووي إيراني 

سلمي.
وعلــــى الرغــــم ممّــــا أحرزتــــه المفاوضات 
الأخيــــرة من تقــــدم ملمــــوس؛ فإنه مــــا زالت 
هناك شــــكوك مُثارة بشأن مدى التزام طهران 
بالاتفــــاق، خاصــــة وأنه بالنظر إلــــى الخبرة 
الدوليــــة فــــي المفاوضات مع طهــــران، يتّضح 
أنها غالبا ما ترغب في كسب مزيد من الوقت 
مــــن خــــلال اللجوء إلــــى سياســــة ”المراوغة“ 

بهدف التقدم في برنامجها النووي.
وبنــــاء على مــــا ســــبق، يتنــــاول، بينيت 
رامبيــــرج، الخبيــــر الســــابق فــــي الشــــؤون 
الخارجية  بــــوزارة  والعســــكرية  السياســــية 
الأميركيــــة، جملــــة الشــــكوك المُثــــارة حــــول 
مــــدى التــــزام طهــــران بالاتفاق الأخيــــر، في 
ورقــــة تحليلية نشــــرها موقع مجلــــة ”فورين 
أفيرز“الأميركيــــة، تحت عنــــوان ”صفقة أم لا: 
لماذا ينبغي على واشنطن وضع خطة بديلة“، 
موضحــــا أنّ الخبــــرة التاريخية فــــي حالات 
مماثلــــة تثبــــت أن إيــــران لن تفــــي بوعودها، 
مُركــــزا علــــى أهمية وضــــع خطــــة ردع بديلة 

تجنبا لأي انفلاتات لاحقة.

هل ستلتزم إيران بالاتفاق

لا يتحــــدد نجــــاح المفاوضــــات النوويــــة 
الإيرانية بالتوصل للاتفــــاق الإطاري الأخير، 
أو التّوقيــــع علــــى اتّفــــاق نهائي فــــي يونيو 

المقبل، وفــــق رامبيرج، ولكنّ الأمر يعتمد على 
مدى التزام إيران بعملية تطبيق الاتفاق خلال 
الســــنوات المقبلة. ولذلك يجب على مفتشــــي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) توسيع 
نطــــاق زياراتهــــم للمواقــــع النوويــــة المُعلنة، 
ومحاولــــة الوصول إلى المواقع المشــــتبه بها. 
وهنــــا بالتحديــــد يكمن الدور الهــــام لوكالات 
التجســــس العالمية في بذل قصــــارى جهدها 
للكشــــف عن التهديدات الحقيقية والمعلومات 

الكاذبة التي ربما تُروّجها طهران.
وانطلاقــــا من حالة الشــــدّ والجــــذب التي 
شــــهدها العالم على مدار الســــنوات الأخيرة 
بســــبب البرنامــــج النــــووي الإيراني، أشــــار 
رامبيــــرج إلى تطلّعــــات دول العالم أجمع إلى 
معرفة تطــــورات هذا البرنامــــج، الذي تحوم 
حوله العديد من الشــــبهات،  بشــــكل مســــتمر 
أمــــلا فــــي التوصل إلــــى اتفاق نهائــــي تقوم 
طهران بتنفيذه، من شأنه القضاء على فرضية 

حصولها على السلاح النووي.
والطموحات  التطلعــــات  واعتبر أنّ تلــــك 
العالميــــة مُخالفــــة للتاريخ الإيرانــــي النووي 
الطويل الذي يتســــم بالمراوغــــة، وهو ما يثير 
تســــاؤلا حول الإجــــراءات التــــي ينبغي على 
المجتمع الدولــــي اتخاذها فــــي حالة مراوغة 
طهران؟ خاصــــة أنّ عديد المعطيات التاريخية 
تفيد بأنها لن تلتزم بالاتفاق بل ستمضي في 

سياسة المراوغة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنّ وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي، جون كيري، أشــــار إلى أنّ الاتفاق 
الإطــــاري الأخيــــر، يؤكّــــد عــــودة العقوبــــات 
فــــي حالة عــــدم التزام إيــــران ببنــــوده، إلاّ أنّ 
رامبيــــرج أوضح أنه ليســــت هنــــاك أي أدلة 
يمُكــــن الاســــتناد إليها في ما يتعلّــــق بالتزام 
طهــــران بتنفيذ بنود الاتفــــاق. وبالتالي، فإنّ 
الأمــــر يقتضي وضع نمــــوذج لتنفيذ الاتفاق، 
من شــــأنه جعل تكاليــــف عدم التنفيذ شــــاقة 
للغاية، ممّا ســــيجعل النظــــام الإيراني القائم 
يُفكــــر كثيرا قبل مخالفتها. ونادرا ما كان يتم 
اقتران تنفيــــذ الاتفاقــــات بالعقوبات في جل 
القضايا النووية التي شــــهدها العالم شــــأن 
العديــــد من معاهدات الحد من التســــلح التي 
انعقدت بين واشــــنطن وموسكو أثناء الحرب 
الباردة، فقد كانت المصلحة المشتركة في الحد 
من سباق التســــلح بين الجانبين، وإدراكهما 
لتكلفــــة المنافســــة، فضلا عن احتمــــال لجوء 
أيّ منهما إلى إســــتراتيجية ”واحدة بواحدة 
“ عند مخالفــــة الجانب الآخــــر للاتفاق، تلعب 
دورا بالــــغ الأهميــــة فــــي بقــــاء الطرفين على 

مستوى واحد من التّسلح.

وقــــد ســــاهمت القــــوة العســــكرية لــــدى 
الجانبــــين بشــــكل كبيــــر فــــي ضمــــان تنفيذ 
الاتفاقــــات، وفــــق رامبيرج. وكانــــت النتيجة 
أنه علــــى الرغم من النزاعات الدولية بســــبب 
عدم التزام موسكو بالتجارب النووية، ونشر 
نظام الرادارات وغيرها، فإنّ جوهر المعاهدات 

كانت لا تزال جارية في حينها.
وفيمــــا يتعلق بمســــألة العقوبات، أوضح 
أنّــــه علــــى الرغــــم مــــن أنها ليســــت الســــبب 

الرئيســــي في الحد من تسلح القوى العظمى، 
إلاّ أنّهــــا كانت أســــاس المحــــاولات الأميركية 
لوقف حصول العديد مــــن الدول على القنبلة 
النوويــــة، ولكن هــــذه الإســــتراتيجية أثبتت 

فشلها لاحقا إلى حدّ كبير.
وقد ســــبق للولايــــات المتحــــدة أن قطعت 
المســــاعدات العسكرية والاقتصادية عن الهند 
وباكســــتان وكان لذلك تأثيــــر محدود، كما أن 
تهديدهــــا بوقف المســــاعدات العســــكرية عن 

إســــرائيل لم يُرهب هذه الأخيرة، وكذلك الأمر 
بالنســــبة للإجــــراءات الدوليــــة المكثفة لعزل 
كوريا الشــــمالية، بل على العكس من ذلك بدت 

بيونغ يانغ وكأنّها تُفضل العزلة.
ولذلك أشــــار إلــــى أنّه لا يمُكــــن للولايات 
المتحدة أو شــــركائها فــــي المحادثات النووية 
اللجوء إلى إســــتراتيجية  ”مجموعــــة (1+5)“ 
”واحــــدة بواحدة“ لمنــــع اســــتكمال البرنامج 

النووي الإيراني
ولفــــت إلى أنّ انتشــــار الأســــلحة النووية 
ســــيزيد حتما من حالة عدم الاســــتقرار التي 
يشهدها الشرق الأوســــط. وأمّا في ما يتعلق 
بإســــتراتيجية العقوبــــات، فيــــرى أنها ربما 
كانــــت أداة مفيدة في لجوء طهران إلى طاولة 
المفاوضــــات، لكنها لم تجُبرهــــا على الامتثال 
إلى اتفاق مجموعة الخمسة زائد واحد، وهو 

ما يستدعي وضع خطّة ردع بديلة.

ضرورة وضع خطة بديلة

فرضيّة عدم التزام إيــــران ببنود الاتفاق، 
يرى الخبير السياســــي والعسكري الأميركي، 
أنّهــــا تفرض وضع خطّة ردع بديلة تجنبا لأيّ 
احتمالات قد تنشــــأ بغــــرض إعفاء طهران من 
أيّ سوء فهم يمُكن أن يلعب بطريقة أو بأخرى 
دورا فــــي حصولهــــا على الأســــلحة النووية، 
مشيرا إلى ضرورة إقرار هذه الخطّة الردعية 
البديلــــة، أو الاحتياطيــــة مــــن قبــــل مجلــــس 
الأمن، ومن ثــــمّ يجب أن تدعم من قبل تحالف 

الراغبين.
 ويجــــب أن تقضــــي هذه الخطــــة بأنه إذا 
وجــــدت الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذرية أنّ 
إيــــران لا تمتثل لمــــا نصّت عليه بنــــود اتفاق 
مجموعــــة (5+1)، فمن المتوقع البدء حينها في 
تنفيذ النموذج الأمني الرادع لحظر الانتشــــار 
النــــووي، لافتا إلــــى أنّ إيــــران لا تبدى رغبة 
كبيرة في التخلص من الأنشــــطة المشتبه بها 
لتجنّــــب المزيد مــــن تداعيــــات العقوبات التي 

تهدد اقتصادها.
وذكــــر أنّه فــــي حالــــة تم إثبــــات مراوغة 
إيران، فيجب خلال الأسبوع الأول، أن يطالب 
مجلس الأمن أو تحالف الراغبين بالتّحقق من 
المخالفات التي كشــــفت عنها الوكالة الدولية 
للطاقــــة، في غضون أســــبوعين من الزمن. أما 
خلال الأســــبوع الثالــــث، فإنّ الاســــتمرار في 
عــــدم الامتثال للاتفاق سيســــفر عنــــه تأجيل 
جميع أنشطة التجارة الدولية لعزل الاقتصاد 

الإيراني.
وفي الأســــبوع الخامس، يجب أن تتوقف 
جميع الأنشــــطة البحريــــة والجوية التجارية 
الموجهة إلى طهران لزيــــادة عزلتها الإقليمية 
والدولية . وفي الأســــبوع الموالــــي، يجب أن 
يقــــوم الشــــركاء بحصار جــــوي وبحري على 
البــــلاد، مثلما كان الأمر فــــي أزمة الصواريخ 

الكوبية.
 وبعد كل تلــــك الخطوات يجب أن تترأس 
الولايــــات المتحــــدة الأميركية عمليــــة توجيه 
ضربات جوية لطهــــران لتدمير جميع المواقع 
النووية المشــــتبه بهــــا، مع القيــــام بهجمات 
إضافية على المواقع الإســــتراتيجية الأخرى، 
إلــــى أن تســــمح طهــــران بدخــــول المفتشــــين 
الدوليين إلــــى أراضيها للتخلــــص من المواد 

النووية المهربة.
وهــــذه الخطة من شــــأنها، وفــــق الخبير 
رامبيــــرج، ردع إيــــران متى ارتــــأت أنّ المجال 
مفتــــوح أمامهــــا لتطوير برنامجهــــا النووي 
لغايات غير ســــلمية تهدف إلى إنتاج القنبلة 
النوويــــة والمواصلــــة في سياســــتها المخاتلة 

للقوى الدولية.
وأشــــار رامبيرج إلــــى أنّ تنفيــــذ الاتفاق 
سيتوقف على إصرار والتزام المجتمع الدولي 
بمنــــع إيران مــــن أن تصبــــح أوّل دولة تمتلك 
أســــلحة نوويــــة جديدة خلال القــــرن الحادي 
والعشــــرين، مشــــيرا إلى أنّه إذا كان المجتمع 
الدولي جادّا فإنّ عليه وضع خطة عمل ليكون 
لــــدى آية اللــــه خامنئــــي يقين مــــن العواقب 
المحتملــــة فــــي حالة عــــدم الالتزام، لــــردع أيّ 

انتهاكات في المستقبل.
ليخلــــص في ختام ورقته إلــــى أنّ الاتفاق 
الأخير، الذي تمّ في لوزان السويسرية، لا يعدّ 
سوى إحدى الحيل الخداعية التي دأبت عليها 
طهران ليكون لديها وقت كاف للتخطيط، أملا 
في التلاعب بالمشــــاركين في المحادثات لكسب 
المزيد مــــن الوقت للحصول على قنبلة نووية، 
وهو ما يجب إدراكه والتصدى له منذ الآن لما 
يمكن أن ينتج عنه من عواقب وخيمة على أمن 

المنطقة واستقرارها.

[ خبير أميركي: اتفاق لوزان حيلة إيرانية جديدة لكسب الوقت  [ المجتمع الدولي مطالب بوضع خطة ردع بديلة
التزام إيران بالاتفاق النووي أمر مشكوك فيه

التزام  على  يتوقف  الاتفاق  تنفيذ 

أن  من  إيران  بمنع  الدولي  المجتمع 

أسلحة  تمتلك  دولــة  أول  تصبح 

نووية في القرن الـ21

◄

مع  المفاوضات  في  الدولية  الخبرة 

ترغب  ما  غالبا  أنها  توضح  طهران 

في كسب مزيد من الوقت من خلال 

اللجوء إلى سياسة المراوغة

◄

ــــــزم ببنود الاتفاق النووي  ــــــراء والباحثين بأنّ إيران لن تلت ــــــد تحليلات العديد من الخب تفي
الأخير، وســــــتمضي في سياســــــة المراوغة بغاية ربح الوقت وهو ما يستدعي من المجتمع 
ــــــي صياغــــــة خطة ردع بديلة في حال إخلالها بالتزاماتها، وفق دراســــــة صادرة عن  الدول
المركز الإقليمي للدراســــــات الإستراتيجية، تطرقت خلالها الباحثة سارة خليل إلى عرض 

ورقة بحثية للخبير الأميركي بينيت رامبيرج.
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في 
العمق

{هنالك العديـــد من القضايا التي يجب حلها مع إيران، والاتفاق 

الأخيـــر لن يقلل من الأعمال الأميركية ضدهم أو يقلل من دعم 

الأصدقاء والحلفاء في المنطقة بقوة}.
أرنست مونيز
وزير الطاقة الأميركي

{المخاطـــر المحتملة من محاولة تجاوز العتبـــة النووية واضحة 

بما يكفي للقيادة الإيرانية وهي من الأسباب الرئيسية لتحرك 

طهران ببطء وربما رغبتها في القبول بصفقة}.
مايكل آيزنشتات
باحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

{موقف إيران الذي يهدف لفرض هيمنتها على المنطقة معروف 

وواضـــح، والولايات المتحدة تبحث فقط عن تحقيق مصالحها ولا 

يمكن ائتمانها على مستقبل العرب}.
عمر الحسن
رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية

الترويج لسلمية المشروع الإيراني لا ينفي رغبة طهران في امتلاك القنبلة النووية

إيران لن تتخلى عن سعيها لكسب السلاح النووي مادامت نزعاتها التوسعية في المنطقة قائمة

دبلوماسي سعودي: إيران لا تريد العيش في سلام مع جيرانها 
} باريــس - قـــال علـــي بن محمـــد القرني، 
القائـــم بأعمـــال ســـفارة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية في باريس، إن إيران تقود حربا 
طائفية في الشرق الأوسط من خلال تدخلها 
فـــي اليمن وســـوريا، مســـتنكراً تصريحات 
للمرشـــد الأعلى في إيران أية الله الخامنئي 
هاجم من خلالها السعودية واتهمها بالقيام 

بـ“أعمال إجرامية“ في اليمن.
وأوضـــح القرني أنّ إيران بلد إســـلامي 
مهمّ، ولكن القادة السياسيين والدينيّين فيه 
اختاروا لعب ”دور ســـلبي“ في المنطقة ”عبر 

إشعالهم لنار الطائفية البغيضة“.
ورأى  أنّ ”إيـــران تواصـــل التدخـــل في 
شؤون دول عدّة مثل سوريا والعراق واليمن 
ولبنـــان، وكل تدخلاتهـــا مبنية على أســـس 

طائفية“.
وأضـــاف القرني أنّ لإيران ”نوايا خبيثة 
ولا تريد العيش في ســـلام مـــع جيرانها من 
الدول العربية والإسلامية“، لافتا إلى أنّ هذه 
الممارســـات العدائية ”دفعت المملكة العربية 
الســـعودية إلى إطلاق عملية عاصفة الحزم، 
وتنفيذ عمليات عســـكريّة جويـــة في اليمن 
ضد ميليشـــــيات أنصار الله المدعــومة مــن 

إيران“.
وتواصل منذ 26 مارس الماضي، طائرات 
تحالف تقـــوده المملكة العربية الســـعودية، 
قصـــف مواقـــع عســـكرية لقـــوات مواليـــة 
للرئيـــس اليمنـــي الســـابق، علـــي عبدالله 
صالـــح، ومســـلحي جماعـــة ”أنصـــار الله“ 
(الحوثي) ضمن عملية أطلقت عليها تسمية 
”عاصفة الحـــزم“، التي تقـــول الرياض إنّها 
تأتـــي اســـتجابة لدعـــوة الرئيـــس اليمني، 
عبد ربـــه منصور هادي، بالتدخل عســـكرياً 
لـ“حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات 

الحوثية“.

المرشـــد  تصريحات  القرنـــي  واســـتنكر 
الأعلى الإيراني ايه اللـــه علي خامنئي، أول 
أمـــس الخميس، التي اتّهم فيها الســـعودية 
بـ“أعمـــال  والقيـــام  ”مجـــزرة“  بارتـــكاب 
إجراميـــة“ في اليمن، قائلا ”مـــن الذي يقتل 
الأبرياء في ســـوريا، من الـــذي يدعم نظاما 
ديكتاتوريا ســـفاحا في ســـوريا، ومن الذي 

يدعـــم ميليشـــيات الحوثي للانقـــلاب على 
الشرعية في اليمن؟ الجواب هو إيران“.

وأضـــاف أنّ علـــى الخامنئـــي أن يبـــدأ 
بإعطاء هـــذه الدروس لنفســـه ولبلاده أوّلا، 
فتدخل الســـعودية في اليمن جاء استجابة 
لدعـــوة الرئيـــس اليمني الشـــرعي عبد ربه 

منصور هادي. 

وفي ما يتعلـــق بإمكانية تطور ”عاصفة 
إلـــى مرحلـــة التدخل البـــري، قال  الحـــزم“ 
الدبلوماسي السّـــعودي إنّ ”كل الاحتمالات 
مطروحة علـــى الطاولـــة، ودول التحالف لا 
تقصـــي أيّ إجراء لازم لإعادة الشـــرعية في 
اليمـــن“، لافتاً إلى أن العمليات ما تزال حتى 

اليوم مقتصرة فقط على الغارات الجوية. 

سعي ايران لزعزعة أمن دول المنطقة  يندرج ضمن سلوكها العدائي تجاه العرب
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تونس تعود للربيع

} خلال مكالمة هاتفية جمعت الرئيس 
الأميركي بنظيره المصري عبدالفتاح 

السيسي، أعلن من خلالها أوباما عن 
تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة 

تجاه مصر. فمن جهة، أفرج عن الشحنات 
العسكرية الموجهة للجيش المصري، ولكن 

من ناحية أخرى، أنهى أوباما سياسة 
التمويل النقدي، والتي تسمح لمصر في 
المستقبل من استخدام المساعدات لشراء 

الأسلحة اعتمادا على نظام الائتمان.
لفهم السياسة الجديدة لإدارة أوباما 

كما ينبغي، يجب التركيز على حقيقة 
كون مسؤولين في الإدارة الأميركية حثوا 

الرئيس على أخذ قرار بخصوص مستقبل 
المساعدات العسكرية الممنوحة لمصر منذ 

نوفمبر الماضي. في الواقع رغم كون مصر 
حليفا قديما للولايات المتحدة وهي تحارب 

الجهاديين غربا في ليبيا وشرقا في سيناء، 
إلا أن ذلك جعل الرئيس أوباما يفكر أربعة 

أشهر في إرسال الأسلحة لمصر من عدمه.
ويعكس تردد الرئيس التناقضات 
العميقة لإدارته حول مصر. فالإدارة 

الأميركية لم تستطع أخذ قرار حاسم 
بخصوص النظام المصري، فهل هو شريك 

استراتيجي يجب دعمه بسخاء أم هو نظام 
”استبدادي“ يجب قطع المساعدات عنه 

حتى يتبع مسارا أكثر ديمقراطية. ومنذ 
أكتوبر 2013 حتى مارس 2015 – 17 شهرا 
في المجمل- تتعامل الإدارة الأميركية مع 

النظام المصري على هذين الأساسين.
إن السياسة الضبابية للإدارة 

الأميركية تربك القاهرة، التي تواجه 
تهديدات متعددة على عدة جبهات. فقد 

أدت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي 
ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في 

يوليو 2013، إلى وضع الحكومة المصرية 
في دائرة مغلقة من العنف. وفي يناير 

عام 2015، دعت الجماعة إلى الشهادة من 
خلال إعلان الجهاد. وفي الوقت نفسه، بدأ 
الجيش المصري هجوما موسعا ضد مواقع 

الجهاديين في سيناء وشن سلسلة من 
الغارات الجوية ضد الجهاديين في ليبيا.

ولما انفجرت القنابل في المدن المصرية 
الكبرى، وتم قتل المئات من قوات الأمن في 
سيناء والصحراء الغربية، وفي ظل اتجاه 

المنطقة نحو حالة من الفوضى لم يسبق 
لها مثيل، وجهت القاهرة سؤالا واحدا 
لواشنطن: هل أنت معنا أم ضدنا؟

الحكومة المصرية، وبعبارة أخرى، 
لم تنظر إلى حجب إدارة أوباما لمقاتلات 

”أف- 16“ تأكيدا على التزام واشنطن 
بالديمقراطية، بل رأت القاهرة في هذه 
الخطوة ضربة كبيرة للأمن على المدى 

الطويل وربما في أخطر لحظة في تاريخ 
الشرق الأوسط المعاصر.

وفي الوقت الذي تمنح فيه إيران 
المساعدات لحلفائها في منطقة الشرق 
الأوسط بسخاء، تبحث مصر عن سد 
احتياجاتها الدفاعية من أماكن أخرى.

وكنتيجة لذلك، تضاءل التأثير الأميركي 
على القاهرة. ومن المفارقات أن المكالمة 

الهاتفية للرئيس أوباما إلى القاهرة لإعلان 
الإفراج عن شحنة الأسلحة، كان من شأنها 

فتح صفحة جديدة في العلاقة المتكلسة 
بين البلدين، ولكن قرار إلغاء خطة التمويل 
التي كانت علامة فارقة عن العلاقة المتميزة 

التي تجمع القاهرة بواشنطن، أغلقت 
الباب أمام أي فرصة لتوثيق العلاقات 

بين البلدين إلى غاية انتخاب رئيس جديد 
للولايات المتحدة يمكنه إعادة النظر في هذا 

التحالف القديم. 

* محلل استراتيجي 
بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

أوباما يضر بالعلاقات المصرية الأميركية

إريك تراجر *

 محمد وديع

} تتسّـــم السياســـة التي انتهجتهـــا الإدارة 
الأميركيـــة تجاه مصر، طـــوال الفترة الماضية، 
بالارتباك، ولم يتّضح، منذ الخلاف الذي اندلع 
مع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، موقف واشنطن 
النهائي من بعض القضايـــا الحيوية، وازداد 
الأمر ســـوءا عقب تعليق المساعدات العسكرية 
لمصـــر، في وقت كانت فيه البلاد تخوض حربا 

شرسة ضد الإرهاب.
ولم يغيّـــر إعلان الرئيـــس الأميركي باراك 
أوباما استئناف المســـاعدات العسكرية لمصر، 
وتقديم أنواع متطورة من الطائرات الأميركية، 
موقف الكثير من الدوائر السياســـية في مصر 

تجاه نوايا واشنطن.  
واعتبر مســـؤولون مصريـــون أن الإفراج 
عـــن طائرات الـ ”أف - 16“  ومعدات عســـكرية 
أخـــرى كان قـــد تم الاتفاق عليها مســـبقا، لكن 
علّقتها واشـــنطن كمحاولـــة لمعاقبة المصريين 
على موقفهم الســـلبي من الإخـــوان، ناجم عن 
التطـــورات التـــي حدثت في اليمـــن ونصائح 
بعض الدول الصديقة، ودور جماعات الضغط 

في الولايات المتحدة.
لكـــن، رغم هذا الموقـــف، لا يتوقع مراقبون 
حـــدوث نقلـــة حقيقية فـــي نســـيج العلاقات 
المشـــتركة بـــين مصـــر والولايـــات المتّحـــدة. 
واعتبروا أن خطـــوة أوباما الأخيرة محدودة، 
القاهـــرة  بـــين  الواســـعة  بالفجـــوة  مقارنـــة 
وواشـــنطن، والتي تتطلب تحرّكات أكبر حتى 
يثبـــت أن هناك تحوّلا في السياســـة الأميركية 

تجاه القاهرة.
وقد أكّد خبراء لـ“العرب“ أن نفوذ واشنطن 
فـــي القاهرة تراجع بصورة كبيـــرة في الفترة 
الأخيـــرة، بعـــد أن أصبح واضحـــا للعيان أن 
سياســـة أوباما تضرّ بالعلاقـــات بين البلدين، 
ودللوا على ذلك بسلسلة من المواقف المصرية، 
منهـــا تجاهـــل القاهـــرة انتقادات واشـــنطن 
للضربـــات التي وجهها ســـلاح الجو المصري 

ضد مراكز تابعة لتنظيم داعش في ليبيا.
كما رفضت القاهرة عرضا أميركيا لتدريب 
مشـــترك على مكافحة الإرهـــاب. وأصرت على 
 “S-300” شـــراء صواريخ أرض-جو من طراز
من روسيا، وهو نظام من شأنه أن يزيد القدرة 

العسكرية لمصر.

توتر مستمر بين القاهرة وواشنطن

في خضم المشـــاركة المصريـــة في ”عاصفة 
الحـــزم“، تلقّى الرئيـــس المصـــري عبدالفتّاح 
السيســـي مكالمة هاتفية مـــن نظيره الأميركي، 
باراك أوباما، أبلغه من خلالها عن اســـتئناف 
المســـاعدات العســـكرية التي تقدمها واشنطن 
للقاهرة، وذلك بعد توتر اســـتمر نحو 20 شهرا 
بعد عزل الرئيس محمد مرســـي فـــي 3 يوليو 

 .2013

بعض المصادر الدبلوماسية قالت لـ“العرب“ 
إن المكالمة الهاتفيـــة، لن تغيّر كثيرا في طبيعة 
التوتّر السائد بين واشنطن والقاهرة. وأكّدوا 
أن إعـــلان رفـــع الحظر المفروض على إرســـال 
الأســـلحة، خطوة جيـــدة لكن لا تعنـــي تغيرا 

جوهريا قريبا في العلاقات بين البلدين.
ومـــردّ ذلك، وفـــق الخبراء، قيـــام الرئيس 
أوباما، في الوقت نفسه، بإلغاء خطة التمويل 
لشـــراء الســـلاح الأميركي بالتقســـيط، والتي 
كانـــت تتمتع بها مصر وإســـرائيل فقط، الأمر 
الذي فسّـــره مراقبون أنه إشـــارة قوية لإنهاء 
العلاقة الخاصة بين القاهرة وواشنطن؛ وربما 
يكون الخطوة الأخيرة التـــي اتخذها الرئيس 
الأميركـــي لينهي أي فرصـــة لتوثيق العلاقات 
بـــين البلدين، إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد، 

قد يقوم بتبني نظرة مغايرة.
وعلى غرار ملفّات عديدة مرتبطة بالسياسة 
الخارجيـــة الأميركيـــة، تلاقي سياســـة إدارة 
أوباما الخارجية مع مصر انتقادات مسؤولين 
أميركيين. وقد دفعت حالة الشـــد والجذب بين 
القاهرة وواشنطن عدد من أعضاء الكونغرس، 
مـــن الحـــزب الجمهـــوري، إلى محاولـــة تبني 
سياســـة مختلفة عن الديمقراطيين، وتوظيف 
التوتّر مـــع مصر لصالح حزبهم، وتأكيد حجم 

الأخطـــاء التـــي ارتكبها أوباما في السياســـة 
الخارجية.

وفي ســـيناريو شـــبيه بما حدث مع رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو، دعا 
النائب الجمهوري رورا باكر، الرئيس المصري 
عبدالفتّـــاح السيســـي إلى إلقاء خطـــاب أمام 

الكونغرس في شهر يونيو المقبل.
وقال باكر، في تصريحـــات لـ“العرب“، إنه 
قدّم طلبا لرئيس مجلس النواب الأميركي جون 
بينـــر لتوجيه دعوة رســـمية للرئيس المصري 
لإلقاء كلمة أمام أعضاء المجلس. وأوضح عضو 
مجلس النواب الأميركي، عن ولاية كاليفورنيا، 
أنـــه تلقى رد فعل جيد مـــن قيادات الكونغرس 
على الطلب الذي قدّمه، معربا عن تفاؤله الكبير 
لأن يتحدث الرئيس السيســـي أمام الكونغرس 
عن العلاقات المصرية الأميركية وقضايا أخرى 

تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط.

ضغوط على البيت الأبيض

في معـــرض تعليقه علـــى التوتر الأميركي 
المصري، قـــال نبيـــل فهمي، وزيـــر الخارجية 
المصري السابق لـ“العرب“، مايزال هناك طريق 
طويـــل لتســـترد العلاقات المشـــتركة عافيتها. 
ورأى أن الإفـــراج عـــن المســـاعدات يعكس نية 
إدارة أوبامـــا التعامل مـــع القاهرة من منطلق 

المصالح، بعد فترة من التردد.
وأوضح وزير الخارجية المصري الســـابق، 
أن القرار الأميركي بالإفراج عن الأسلحة، جاء 
متأثّـــرا بالتطورات السياســـية فـــي المنطقة، 
ومدفوعـــا باعتبـــارات داخليـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة، وخـــرج من رحـــم انتقادات شـــديدة 
وجهتها بعض الدوائر الأميركية لإدارة أوباما، 

واتهامهـــا المتكرر بعدم وجـــود رؤية واضحة 
لسياســـتها في الشـــرق الأوســـط. ونوه نبيل 
فهمي إلـــى أن التحرك العربـــي الجماعي دفع 
بعـــض القوى الدولية، وعلى رأســـها الولايات 
المتحدة، إلى عدم التهـــاون بالعزيمة العربية، 
وعدم اســـتبعاد أن تكون مؤثرة في التوازنات 
الإقليميـــة. ولم تمنع التقديـــرات الحذرة تجاه 
مستقبل العلاقات بين البلدين في عهد أوباما، 
بعض الخبراء من أن يتفاءلوا بإمكانية حدوث 

تغيير لافت في الأيام المقبلة.
في هذا الســـياق، قال طارق فهمي، أســـتاذ 
العلاقات الدوليـــة بجامعة القاهرة، لـ“العرب“ 
إن العلاقـــات تجاوزت أصعـــب المراحل وليس 
من المســـتبعد أن تعود للتطبيع، بفضل نجاح 
الدبلوماسية المصرية في تغيير قناعات عديدة 
في دوائر صنع القرار الأميركي، وهو ما أسهم 
في التحوّل النسبي في مواقف قطاعات كبيرة، 
كانت مصممة على التعامل مع ما حدث في 30 
يونيو 2013 بمصر على أنه ”انقلاب عسكري“.
وأوضح فهمي أن الولايات المتحدة لا تريد 
خلق عداوات جديدة مـــع مصر، وأن العلاقات 
بين القاهرة وواشـــنطن من الممكن أن تستعيد 
جزءا من ملامح عافيتها الســـابقة، مشيرا إلى 
أن الاتصـــال الهاتفـــي بين أوباما والسيســـي 
أكـــد رغبة الأول في خلق توازن في العلاقة مع 

مصر.
ومـــردّ هذا الموقف، وفق نهى بكر، رئيســـة 
قســـم العلاقـــات الدولية بالجامعـــة الأميركية 
بالقاهـــرة، إدراك الولايـــات المتحـــدة لأهميـــة 
دور مصر على المســـتوى الإقليمـــي وتأثيرها 
فـــي البيئة الراهنة، ووجـــد البيت الأبيض أن 
استمرار وقف برنامج المساعدات سوف يكون 

له مردود سيئ على مصالح واشنطن في مصر.
 وأوضحت بكر، في تصريحات لـ“العرب“، 
أن الإدارة الأميركيـــة أدركت أن لمصر أذرعا في 
المنطقة على المستوى العســـكري والسياسي، 
وصاحبـــة دور مؤثـــر فـــي عـــدد مـــن الملفات 
الرئيسية مثل ليبيا واليمن، فكان من الصعوبة 

أن تتجاهل كل ذلك.
وكشـــف خبـــراء فـــي الشـــؤون الأميركية، 
لـ“العـــرب“ أن رفع الولايات المتحدة الحظر عن 
المساعدات العسكرية لمصر، قد يكون بعيدا عن 
مســـألة التغير في الموقـــف الأميركي التام من 
القاهـــرة، فأوباما لا يـــزال حريصا على البقاء 
في المنطقة الرماديـــة، والخطوة الأخيرة تجاه 
مصر جاءت كرسالة لطمأنة دول الخليج، على 
خلفية توقيع اتفاق الإطار مع إيران، الذي أدى 
إلى تداعيات ســـلبية على مصداقية واشـــنطن 

كحليف إستراتيجي لدول الخليج العربي.
مـــن خـــلال دعـــم المشـــاركة المصرية ضد 
الحوثيـــين المدعومين من إيران، أصبح بإمكان 
الإدارة الأميركيـــة أن تعـــزز طمأنـــة حلفائهـــا 
العـــرب، والتأكيد أنها لن تتخلى عنهم، وتبدو 
هذه هي الرســـالة الأهم التي أرادت واشـــنطن 

توصيلها عبر مكالمة أوباما للسيسي.
لا يشكّك أحد في أن الولايات المتحدة تعتبر 
علاقتها مـــع مصر علاقة اســـتراتيجية مهمة. 
ويعبر عن ذلك القول الشهير للرئيس الأميركي 
الأسبق، دوايت أيزنهاور ”الشرق الأوسط مثل 
الزرافة، ومصر هـــي رقبة الزرافة، والذي يريد 

أن يمسك بالزرافة عليه أن يمسك برقبتها“.
وهـــذا الحـــرص الأميركي علـــى العلاقات 
مع مصـــر تأكد بإبـــلاغ أوباما للسيســـي بأن 
واشـــنطن قـــررت رفع حظـــر تســـليم القاهرة 
طائرات ”أف - 16“. وهو قرار لم يفاجئ المتتبع 
بعناية للمشـــهد الأميركي المصري. لكن، يبقى 
المهم هـــم توقيت الإعلان عن القـــرار الأميركي 
برفع الحظر، والذي لا يمكن نزعه من الســـياق 
الإقليمـــي، وما يشـــهده اليمن، منـــذ أن أعلنت 
الســـعودية من سفارتها بواشنطن عن انطلاق 

عملية ”عاصفة الحزم“.

 السياسة الضبابية للإدارة الأميركية تربك القاهرة
{أف 16}  [ الطريق ماتزال طويلة لعودة العلاقة بين القاهرة وواشنطن [ {عاصفة الحزم} تكسر قرار الحظر عن صفقة الـ

ــــــة قرارها بإلغاء  اتخــــــذت الإدارة الأميركي
تمويل نظام التسليح الذي يعمل منذ زمن 
ــــــى العلاقة المميزة التي  كعلامة وحيدة عل
تجمع القاهرة بواشــــــنطن، وبهذه الخطوة 
يكون الرئيس الأميركــــــي باراك أوباما قد 
أوصد الباب أمام أي فرصة من شــــــأنها 
ــــــين البلدين خــــــلال فترة  ــــــق العلاقة ب توثي

ولايته. 

في 
العمق

{ما يقـــال عن توترات فـــي العلاقة بين مصـــر والولايات المتحدة 

ليست أكثر من تباينات في صياغة التوجه الأميركي تجاه الشأن 

المصري في الداخل الأميركي ذاته}.
أنس القصاص
محلل سياسي

{ أنـــا حريص على وجود تعـــاون وثيق بين مصـــر والولايات المتحدة 

الأميركيـــة فـــي حل المشـــكلات الإســـتراتيجية مثل ليبيـــا وهيمنة 

الشيعة في المنطقة والمشكلات التي تعقب الثورات}.
هنري كيسنجر
وزير الخارجية الأميركية الأسبق

{وقـــوف الإدارة الأميركيـــة مع  جماعة الإخوان المســـلمين في مصر 

بالتحديد كان بسبب قوة جماعات الضغط الإخوانية داخل الولايات 

المتحدة}.
وليد فارس
 مستشار لدى الكونغرس لشؤون الشرق الأوسط

على  المفروض  الحظر  رفع  إعلان 

إرسال الأسلحة خطوة جيدة لكن 

لا تعني تغيرا جوهريا في العلاقات 

بين البلدين

◄

أوباما يحتاج إلى دعم مصر

نهى بكر:

صعب على واشنطن تجاهل 

الدور المصري العسكري 

والسياسي في المنطقة
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د. خطار أبودياب
} ”أنا لا أعرف ما السلاح الذي سيستخدمه 

الإنسان في الحرب العالمية الثالثة، لكنني 
أعلم أنه سيستخدم العصا والحجر في 

الحرب العالمية الرابعة“. بهذه الكلمات تنبأ 
ألبرت أينشتاين وحذر من مخاطر استخدام 

السلاح النووي وتطويره. من هيروشيما 
وناغازاكي في ختام الحرب العالمية الثانية، 
إلى أزمة صواريخ كوبا عام 1962، وامتدادا 

إلى كارثة تشرنوبيل في العام 1986، إلى 
تسونامي فوكوشيما في العام 2011، عاش 
العالم في العصر النووي الأول على وقع 

الردع المتبادل خلال الحرب الباردة والكوارث 
المرافقة للاستخدام. لكن نبوءة صاحب 

نظرية النسبية لم تتحقق، بل أصبحت الذرّة 
مرادفا للتقدم والحاجة في حالات استخدامها 

السلمي أو للتعويض بها عن طاقة أخرى 
مكلفة مثل النفط والغاز.

كان ذلك إذن في العصر النووي الأول 
تحت رعاية النادي النووي الذي يضم 
الخمسة الكبار، وهم أنفسهم الأعضاء 
الدائمون في مجلس الأمن الدولي، أي 

المنتصرون في الحرب العالمية الثانية. عبر 
هذه الغلبة، ومن خلال معاهدات ملزمة 

أبرزها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، 
جرى ضبط الوضع حتى آخر القرن الماضي، 

إذ اخترقت الهند وباكستان النادي المغلق، 
بالإضافة إلى الاستثناء الإسرائيلي الذي 

كان مقبولا من دون إعلان، وكان لهذا التسلل 
الآسيوي الذي سهله عدم توقيع البلدين 

لمعاهدة الحظر، الإشارة لمرحلة جديدة من 
السباق خرجت منها طوعا بلدان مثل جنوب 
أفريقيا والأرجنتين والبرازيل، وبلدان كانت 

ضمن الاتحاد السوفياتي السابق.
وكان من الملفت أن ألمانيا واليابان 

صعدتا إلى القمة دون سلاح، في الوقت الذي 
انهار الاتحاد السوفياتي ومعه كل السلاح. 
ومن المفارقات أن هذا السلاح الأعظم يزيد 
من التعقل عند الأقوياء، وعند بلدان فيها 

آليات قانونية محكمة وعند ذلك يتم الاكتفاء 
بالتلويح والتهديد مثلما حصل في أزمة كوبا 

أو حرب 1973، أو أخيرا عند أزمة القرم في 
2014، لكن ليس من الضروري أن يبقى الردع 

النووي مرادفا للسلام في حال الانتشار 
الواسع للسلاح النووي خاصة مع طموح 

دول عديدة لامتلاكه سرا أو علنا، بالإضافة 
إلى المراوحة في المكان منذ 2005 بخصوص 
تعديل المعاهدات وبقاء خطاب باراك أوباما 

في براغ (أبريل 2009) عن عالم من دون 
أسلحة نووية، كلاما نظريا في ظل ترسانات 

الكبار وممارساتهم.
والأدهى اليوم أن عودة مناخ الحرب 
الباردة وزمن الفوضى الإستراتيجية لا 

يوصلنا إلى آفاق الحد من أسلحة الدمار 
الشامل، بل يأخذنا إلى آفاق خطرة لأن عولمة 

التكنولوجيا والتطور الرقمي الإلكتروني 
يسقط المحظورات ويتيح لدول مارقة أو 

لمنظمات إرهابية أو لمافيات، الذهاب بالعالم 
نحو الأسوأ.

في غمار هذا الوضع، بعد مرور 25 سنة 
على انهيار الاتحاد السوفيتي، تقول المجلة 

الرصينة ”الإيكونيميست“ (7 مارس 2015) إن 
العالم بدأ يدخل عصرا نووياً جديدا، وصارت 

الإستراتيجية النووية معتركا للأنظمة 
المارقة، والخصوم الإقليميون الذين يزاحمون 

القوى النووية الأصلية الخمس (الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين 

وروسيا)، التي تشوب تعاملاتها الشبهات 
والتنافس. وهناك سوق نووية سوداء و 

شبكات مجهولة وأخرى كشف عنها النقاب 
وأبرزها شبكة العالم الباكستاني عبدالقدير 

خان صاحب نظرية كسر الاحتكار النووي.
تستحوذ إيران، الآن، على انتباه العالم 
أجمع، لكن القلق من نشوب حرب نووية لا 

يرتبط بسبب إيران والشرق الأوسط أو كوريا 
الشمالية فحسب، بل يمكن أن يتعلق ببقية 

أجندة انتشار الأسلحة النووية التي يفسدها 
الإهمال والرضا بالوضع القائم والمتميز 

بالتوازن الهش.
بعيدا عن الخطابات الطوباوية، تنفق 

جميع القوى النووية ببذخ على تحديث 
ترسانتها الذرية، وذلك يضع نظريات الردع 

السابقة على المحك. في موازاة جغرافية 
سياسية جديدة ومفهوم جديد للدفاع في 

القرن الواحد والعشرين، يستمر الردع 
النووي (كان آباء نظرية الردع في فرنسا 

وعلى وجه الخصوص الجنرالان غالوا 
وبوارييه، أرسيا سياسة ردع الضعيف للقوي 

أي التلويح بالتدمير المتبادل والمساواة بين 
الجريمة والعقاب) في لعب دوره، إلا أن آلياته 

وشروطه تغيرت مع بروز القوى الأوراسية 
والآسيوية الضخمة، وامتلاكها أسلحة الدمار 

الشامل، وما نجم عن ظهورها وتسلحها من 
أحوال طارئة.

مع استمرار الإنفاق الأميركي والفرنسي 
والبريطاني على مستوياته المعهودة، نمت 
ميزانية روسيا الدفاعية بنسبة تزيد على 

50 بالمئة منذ عام 2007، وثلث هذه الميزانية 

ص للأسلحة النووية، كما تعمل  بالكامل يخصَّ
الصين على زيادة مخزوناتها، وتستثمر، 

بغزارة، في الغواصات وبطاريات الصواريخ 
المتنقلة، فيما تعكف باكستان على تكديس 

العشرات من الأسلحة النووية التي تستخدم 
في ميدان القتال لتعويض تدنّيها عن الهند 

من حيث القوات التقليدية، ويُعتقد أن كوريا 
الشمالية قادرة على إضافة رأس نووية 

سنويا إلى مخزونها البالغ نحو عشر رؤوس، 
وتعمل على تطوير صواريخ يمكنها ضرب 

الساحل الغربي للولايات المتحدة.
زيادة على استمرار سباق التسلح 
التقليدي والبالستي، يكتنف الغموض 

العقيدة النووية عند بعض القوى الفاعلة أو 
صعوبة قراءة طرف ما يخبئ له الطرف الآخر 
(مثل واشنطن وموسكو خلال الحرب الباردة 

أو الهند وباكستان حاليا).
إذا سلمنا وافترضنا نجاح الخمسة 

زائد واحد في إبقاء إيران قوة نووية على 
الحافة لمدة تتجاوز العقد من الزمن، إلا أن 

ذلك لا يبعد احتمال انضمام المملكة العربية 
السعودية وتركيا، وربما مصر إلى جانب 

إسرائيل ضمن ناد نووي شرق أوسطي 
من دون قواعد، مع التساؤل حيال قدرة كل 
واحدة من الدول الخمس على إدارة تعادل 

نووي مركب خماسي الأبعاد، ويبقى الخطر 
الداهم في استخدام سلاح دمار شامل 

من دول لغايات أيديولوجية أو دينية، أو 
وقوع أسلحة نووية في أيدي إرهابيين أو 

متعصبين داخل قوات مسلحة رسمية.
في العصر النووي الجديد، لا تتورع 
روسيا عن استخدام التهديدات النووية 

كسلاح هجومي في إستراتيجية الترهيب 

التي تتبعها على الأقل في جوارها القريب. 
ويمكن للصعود الصيني والسعي إلى 

الهيمنة في بحر الصين وجواره، أن يؤدي 
إلى قيام اليابان وكوريا الجنوبية بالسعي 

لولوج النادي النووي، مع ما يترتب عن ذلك 
من احتمال الوصول إلى تعادل نووي إقليمي 

مرعب آخر.
إذا حلت الفوضى النووية في عالم 

يسوده الاضطراب الإستراتيجي وتضعف 
فيه قواعد الحوكمة، لا يكفي تطوير معاهدة 

منع انتشار الأسلحة النووية وتنشيط 
الدبلوماسية للدفاع عن النفس. وفي مواجهة 
تهديد الانتشار النووي في الشرق الأوسط، لا 
يمكن للعرب البقاء خارج المعادلة، مع وجوب 
كل الحذر لأن تجارب العراق وليبيا وسوريا 
لم تثمر، ولأن المساعي الإماراتية والأردنية 
والمصرية والجزائرية والسعودية يمكن أن 

تتوحد في نواحي البحث العلمي والاستخدام 
السلمي للطاقة.

أما بالنسبة للسلاح النووي بحد ذاته 
ولأن شعار الشرق الأوسط الخال من أسلحة 

الدمار الشامل سيبقى شعارا، لا يمكن اللحاق 
بالركب من دون حد أدنى من نظام إقليمي 

عربي، ومن بدء مشروعات اندماج اقتصادي 
ودفاعي. وما يمكن أن يطمئن العودة إلى 

دراسة المؤرخ الكبير توينبي عن انهيار 
الحضارات في التاريخ، حيث أن السبب 
لم يكن النقص في التقنية أو في تطوير 
الأساليب الحربية، بل إن المقتل جاء من 

حماقة الروح العدوانية والحرب التوسعية.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

العرب والعالم إزاء العصر النووي الجديد

يبقى الخطر الداهم في استخدام 

سلاح دمار شامل من دول لغايات 

أيديولوجية أو دينية، أو وقوع 

أسلحة نووية في أيدي إرهابيين 

أو متعصبين داخل قوات مسلحة 

رسمية

ما يهم إيران رفع العقوبات وتحرير 

الفوائض الاقتصادية المحتجزة، لا 

لإنعاش حياة الشعب الإيراني، بل 

لدعم سلطة الفئات الحاكمة. إنها 

فرصة لزيادة التوغل الإيراني في 

قضايا المنطقة

سلام السعدي
} بعد إطلاق ”عاصفة الحزم“ ضد جماعة 

الحوثي في اليمن، ساد الترقب بانتظار 
ردة الفعل التي ستبديها إيران، الداعم 

الأبرز للحوثيين. لكن صدمة الغارات 
الجوية المباغتة والمكثفة أربكت طهران 

بصورة واضحة، بالتزامن مع انشغال وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طيلة 

الأسابيع الماضية بمفاوضات لوزان حول 
برنامج بلاده النووي، ما أسفر عن موقف 

إيراني مهادن ومبهم إلى حد ما.
لكن النظام الإيراني يتجه للتصعيد شيئا 

فشيئا، إذ عاود ظريف نشاطه الدبلوماسي 
وأطلق تصريحات ترفض القصف الجوي 

”للشعب اليمني“ على حد تعبيره، كما التقى 
بنظيره الباكستاني سرتاج عزيز في محاولة 

لإبعاد باكستان عن تحالف عاصفة الحزم، 
بالتزامن مع ترويجه لخطة سياسية تتضمن 
وقف القصف الجوي وإطلاق النار من دون 
الإشارة إلى انسحاب الحوثيين من المناطق 

التي احتلوها، وخصوصا من العاصمة 
صنعاء.

كما تواصل إيران دعم الحوثيين من دون 
أن تقر بذلك، فتصريحات الناطق باسم عملية 

عاصفة الحزم أحمد العسيري بأن إيران 
”تدرب مقاتلين حوثيين“ دفعت بالأخيرة 

إلى استدعاء القائم بالأعمال السعودي في 
طهران بسبب ”اتهامات لا أساس لها من 

الصحة“، حسب وزارة الخارجية الإيرانية. 
تبدو طهران حريصة على عدم تكريس صورة 

تقرن دورها بالصراع المسلح وما آلت إليه 
الأمور، على الرغم من أنها تواصل، أيضا، 

إرسال إشارات التصعيد من قبيل توجيه 
سفنا حربية إلى خليج عدن ومضيق باب 

المندب بذريعة صون المصالح الإيرانية. وهو 
ما يعزز من غموض التوقعات المرتبطة بدور 

إيران في المنطقة، بعد توقيع الاتفاق النووي. 
هل تقرر لعب دور ”عقلاني“، أم تواصل 

توسيع نفوذها بحروب جنونية، مستفيدة 
من تدفق الموارد الاقتصادية المحتجزة بعد 

رفع العقوبات؟
ربما لا يجب استباق الأحداث، إذ 

أن الصفقة النووية مع طهران لم توقع 
بنسختها النهائية بعد. إذ سبق وأن وقعت 
طهران اتفاقا مبدئيا في العام 2009 تتخلى 

بموجبه عن مخزونها من اليورانيوم 
منخفض التخصيب، لكن وبمجرد عودة 

المفاوض الإيراني إلى بلاده، تراجعت طهران 
عن الصفقة. 

ويبدو واضحا اليوم بأن بعض الشكوك 
التي تحيط بإتمام الصفقة النووية، ووجود 
جولة مفاوضات حاسمة بين إيران والغرب 
قريبا، تعمل ككابح مؤقت للجنون الإيراني 
في اليمن، والذي برز جليا طيلة السنوات 

الماضية في العراق وسوريا.
ولكن، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق 
نهائي مع إيران، فقد هدّأ الرئيس الأميركي 

باراك أوباما من مخاوف أولئك الذين توقعوا 
وجود ”صفقة شاملة“ تتضمن التفاهم على 
دور إيران في المنطقة. وهو تفاهم قد يرفع 

من وتيرة تعاونها مع ”الشيطان الأكبر“ 
ما يجعلها تحظى بغطاء دولي لدورها 

التوسعي، كما ظهر في العراق بدعم أميركا، 

بصورة أو بأخرى، للميليشيات التي 
أسستها طهران.

حتى الآن لا توجد مؤشرات هامة تقول 
بوجود توافق إيراني أميركي ”شامل“ على 

قضايا المنطقة. ربما يناقش قسم من تلك 
القضايا في الفترة المتبقية قبل التوقيع على 
الاتفاق النهائي. مع ترجيح أن لا يتم الاتفاق 

على أي مسألة جوهرية، فالمهم بالنسبة 
لأميركا هو تقييد قدرات إيران النووية بشكل 

كبير وقد فعلت ذلك، أما ما يهم إيران فهو 
رفع العقوبات وتحرير الفوائض الاقتصادية 
المحتجزة، لا لإنعاش حياة الشعب الإيراني 

فقد كان هنالك وقت تحوز فيه إيران على 
فوائض خيالية وقبل هبوط أسعار النفط 
ولم تفعل، بل لدعم سلطة الفئات الحاكمة 

وتوسيعها. إنها فرصة لزيادة التوغل 
الإيراني في قضايا المنطقة، ولزيادة دعم 

الحلفاء.
أما في حال قررت إيران زيادة دعم 

حلفائها في العراق وسوريا واليمن، فمن غير 
المرجح أن يؤثر ذلك على المشهد العسكري 

وعلى توازن القوى، وبالتالي على نفوذ إيران 
في تلك البلدان. ذلك أن الوقائع تشير إلى 

أن الدعم الإيراني للحلفاء لم يتوقف للحظة 
واحدة، وأن الأزمات الاقتصادية التي تعصف 
بدول ذات حكم ثيوقراطي مثل إيران لا يكون 

لها أثر مباشر وكبير على دعم الحلفاء من 
دول وميليشيات طائفية.

ليس نقص الموارد الاقتصادية في إيران 
هو ما يثني نظام بشار الأسد والميليشيات 

الطائفية في العراق وحزب الله في لبنان عن 

الحرب التي يخوضونها منذ سنوات، بل 
حصول تعديل جدي ومؤثر في قوة الأطراف 

التي تواجههم في تلك البلدان، وفي إرادة 
الدول التي تتخوف من تمدد نفوذهم.
من دون حدوث ذلك التعديل، فإن 

إمكانية تغيير مقاربة إيران وحلفائها لتمدد 
مشروعهم، بحيث تصير مقاربة تعتمد 

وسائلا سياسية بدلا من وسائل السحق 
العسكري المعتمد لديها اليوم، تبقى ضعيفة، 

ناهيك عن حظوظ هزيمتهم. بالمقابل، فإن 
حدوث ذلك التغيير في موازين القوى سوف 
يجبر إيران على الرضوخ لتسويات مختلفة، 

وذلك مهما تدفقت عليها الأموال بعد رفع 
العقوبات الاقتصادية.

* كاتب فلسطيني سوري

احتمالات التصعيد الإيراني بعد الاتفاق النووي

الدعم الإيراني للحلفاء لم 

يتوقف، والأزمات الاقتصادية 

التي تعصف بدول ذات حكم 

ثيوقراطي مثل إيران لا يكون 

لها أثر على دعم الحلفاء

«ســـيتم تعليق العقوبات بشـــكل تدريجي، وبشـــرط التثبت من 

أن إيـــران تفي بالتزاماتها، بموجب خطـــة عمل كاملة ونهائية من 

المقرر توقيعها بحلول 30 يونيو المقبل».

جيفري راثكي
المتحدث باسم الخارجية الأميركية

«تصريحـــات آية الله علي خامنئي تظهر أنه مـــا زال هناك الكثير 

مـــن العمل الـــذي يتعين القيام به قبل التوصـــل إلى اتفاق نهائي 

بشأن البرنامج النووي الإيراني».

لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

«مـــا تـــم التوصل إليه حتـــى الآن لا يضمن لا الاتفـــاق في حد ذاته 

ولا مضمونـــه، ولا مواصلة المفاوضات حتـــى النهاية، وربما تكون 

الجهة الأخرى الظالمة تريد إغراق بلادنا في التفاصيل».

علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني
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} خلال أربع سنوات، طُرح لحل الأزمة 
السورية نحو عشر مبادرات سياسية، ست 

منها أساسية وقفت خلفها مؤسسات عربية 
وأممية وقوى دولية، لكن جميع هذه المبادرات 

فشلت، لا فقط بسبب الهوة الشاسعة بين 
النظام والمعارضة، ولا ضراوة تشبث النظام 
بالحكم وعنفه، أو محاولاته تسليح وتطييف 

الثورة، ولا بسبب إيران وروسيا والميليشيات 
الطائفية التي أتت من كل حدب وصوب، بل 

فشلت لأنها جميعها لم تكن جدّية، وحملت في 
جوهرها أسباب فشلها، أو حمّلها أصحابها 

أسباب هذا الفشل عن دراية أو جهل.
بعد نحو شهرين من انطلاق الثورة، 

قدّمت المعارضة السورية مبادرة تعتمد على 
توفير بيئة للحوار تقوم على وقف إطلاق 

النار وسحب الجيش من المدن وإطلاق 
سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي 
والتفاوض مع النظام على مرحلة انتقالية 

تقود لدولة ديمقراطية، وحملت هذه المبادرة 
مة من  الأولى أسباب فشلها، لأنها كانت مُقدَّ
طرف ضعيف عسكريا لا يملك أي قوة إلزام 

للنظام، وكانت مجرد أفكار يعرف الجميع أن 
النظام لن يقبل بها ولا بأي مبادرة شبيهة 

تهدد أبدية وجوده.
بعد نحو عشرة أشهر من انطلاق الثورة، 
قدّمت الجامعة العربية مبادرة وأرسلت بعثة 

لمراقبة تنفيذ النظام السوري لالتزاماتها 
لإنهاء الحملة العسكرية العنيفة التي شنها 
ضد المحتجين السلميين المطالبين بإسقاطه، 

لكن النظام قيّد حركة المراقبين وراقبهم 
ومنعهم من لقاء الناشطين، بل وحاول 

استهدافهم بالقصف والقنص، لأنه كان يُدرك 
أن نهايته ستأتي بحال وجود طرف ثالث، لأنه 
لمجرد وجود خمسين مراقبا لا غير خرجت في 

أحد الأيام بتلك الفترة 450 تظاهرة شارك فيها 
أكثر من 3 ملايين سوري، كانت الأوسع منذ 

انطلاق الثورة.
ومن جديد، يمكن الجزم بأن هذه المبادرة 
(والبعثة) حملت في طياتها أسباب فشلها، 

فهي لم تكن قوة ردع لحماية المدنيين، بل 
قوة مراقبة لا حول لها ولا قوة، ولم يتجاوز 

دورها فكرة المراقبة لتخويف النظام على أمل 
أن يخجل من ارتكاب المجازر أمامها ويخفف 

العنف مؤقتا، وهو ما لم يحصل طبعا.
فيما بعد، فشلت مبادرة المبعوث الأممي 

السابق كوفي أنان ذات النقاط الست، والتي 
دعت السلطة السورية لوقف العنف وإيجاد 
حل سياسي للأزمة، ورغم أنها لقيت تأييدا 

من كافة الأطراف، النظام والمعارضة المسلحة 
وغير المسلحة والمجتمع الدولي، إلا أنها 
فشلت لأنها حملت في جوهرها مقوّمات 

فشلها، فهي اعتمدت على طوعية وأخلاق 
النظام السوري وحسن نيّته في سحب 

الجيش والقوات الأمنية من المناطق السكنية 
ووقف العنف وإيصال المساعدات الإنسانية 

والإفراج عن المعتقلين والسماح بالتظاهر 
وبدء حوار مع المعارضة، ولم تُقدّم برنامجا 

لحل الصراع سياسيا، بل قدّمت خطة من 
مجموعة مبادئ مبهمة نسبيا، وصيغة لإدارة 

م قدرة النظام  هذا الصراع وفق قواعد تحجِّ
على سفك الدماء، دون تفاصيل أو ترتيب 

أولويات، ولا برنامج زمني ولا عقوبات رادعة.
لم يكن سبب فشل خطة المبعوث الأممي 
الأخضر الإبراهيمي مختلفا عن سبب فشل 

خطة سابقه، فقد أوصل السوريين إلى مؤتمر 
جنيف، الذي لم يكن إلا مجرد احتفالية دولية 

حمّالة أوجه، وأنتج لهم بيان جنيف الذي 
فسّره كل طرف وفق ما يراه مناسبا، ولم 

تحسم مبادرته هذه مصير الأسد خلال وبعد 
المرحلة الانتقالية، ولم تحدد برنامجا زمنيا، 

ولم تتضمن أي ردع أو عقوبة لمن لا يلتزم بها، 
ثم قادتهم إلى مؤتمر جنيف 2، الذي خرج منه 

الإبراهيمي نفسه يائسا خائبا، فقد اكتشف 
أن مبادرته حملت، بالفعل، أسباب فشلها لأن 

صنّاعها أرادوها كذلك، عائمة غامضة ملتبسة 
وتحمل أكثر من تفسير.

مضت الأيام، وبعد عسر ولادة، أحضر 
المبعوث الأممي الأجدد ستيفان دي ميستورا 

مبادرة جديدة، بمصطلح جديد غير مُعرّف 
سابقا وهو ”تجميد القتال في منطقة جغرافية 

محددة“، لم يفهمها أي طرف، ولم يوافق 
عليها أي طرف، لأنها لم تكن تحمل في 

تلابيبها سبب فشلها، بل أسباب فشلها، فلا 
هي مبادرة سياسية ولا عسكرية، لا توقف 
الحرب ولا تُنشّط الحل السياسي، وتعتمد 

على نوايا ورغبات ومصالح، مجتزأة لا يُعرف 
بدايتها من نهايتها، والأهم أنها ليست مُلزمة 

لأحد، ولا تحمل أي ضمانات أو عقوبات رادعة 
لمن يُخربها في أي مرحلة منها.

عقب هذه المبادرات التي تحمل في كل 
مفاصلها أسباب شللها، استغلت السياسة 
الروسية الفرصة، وطرحت مبادرة يقودها 

المستشرق فيتالي نعومكن، وهي ليست 
نموذجا مثاليا للمبادرات التي تحمل أسباب 

فشلها، وإنما نموذج مثالي للمبادرات 
المغموسة بالفشل.

في مبادرتها هذه، دعت موسكو السوريين 
للحوار، دون شروط مسبقة، ولم تعترف بأي 

معارض كممثل لتنظيمه أو تياره، ودعت 
المعارضين بصفتهم الشخصية، ولم تضع 
معايير واضحة للجهات المشاركة، ودعت 
مؤيدين للنظام على أنهم معارضون، ولم 

تضع برنامج عمل للقاء، ولا جدول لما سيتم 
مناقشته، وتركت كل شيء مفتوحا، كما لم 

تضع قضايا لمناقشتها أو أسسا للحوار أو 
البحث، وكان كل همها تهميش بيان جنيف.

نلاحظ وجود صفة مشتركة بين كل 
المبادرات المتعلقة بالأزمة السورية، وهي 

أنها جميعها تحمل أسباب ومبررات فشلها 
قبل انطلاقها، وهو ما يبرر عدم استغراب 
السوريين من فشلها واحدة تلو الأخرى، 

فكانت النتيجة أمرا متوقعا، وشخّص 
السوريون مظاهر الفشل بثلاثة أسباب.

أول أسباب فشل جميع المبادرات أنها 
تعاملت مع النظام السوري بحسن نية، 

وافترضت وجود احتمال لالتزامه بوعوده، 
كما اعتبرت أنه يبحث بجدّية عن حل سياسي 

يُنهي الأزمة السورية بما يخدم سوريا. 
والسبب الثاني أنها همّشت قوى المعارضة 
السورية المسلّحة، ولم يكونوا جزءا من أي 

منها، وكأنهم عنصر هامشي في هذه الأزمة، 
بينما الواقع يؤكد أن لهم وزنا وسلطة 

أكثر من المعارضة السياسية التي فقدت 
مؤيديها. أما السبب الثالث فلأنها لم تحمل 

أي ضمانات، ولم تكن مُلزمة لأحد وخاصة 
النظام، فيما كان السوريون يأملون أن يضع 

أحد كلمة ”الفصل السابع“ بين طيات مبادرته.
دون الالتفات لهذه الأسباب الثلاثة، 

ستبقى جميع المبادرات المقبلة حول الأزمة 
السورية غير جدّية ولا مجدية، ولن يُكتب 

لها النجاح، وستستمر بحمل أسباب فشلها، 
والخشية أن ينتظر السوريون كثيرا حتى 

يضع أحدهم كلمة ”الفصل السابع“ بين طيات 
مبادرته، ليُنهي أسباب فشلها المسبق.

* إعلامي سوري

سوريا والمبادرات المحكومة بالفشل

«لا يمكـــن مواجهة الإرهـــاب والإجرام إلا بتوحيـــد الصف واحترام 

منطلقات ومبادئ الثورة الســـورية والتمســـك بهـــا، بالتوازي مع 

إجراء انعطاف نوعي في الموقف الدولي تجاه الأوضاع في سوريا».

سالم المسلط
الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري

«قيـــادة التنظيم الدولي للإخـــوان أصبحت لتركيـــا، ومن ثم فإن 

أردوغـــان بات لديـــه حلم تحقيـــق الخلافة الإســـلامية على يديه، 

ويحاول التدخل في شؤون مصر المرتبطة بقضايا الإخوان».

نورهان الشيخ
أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة 

«أردوغـــان أداة في يـــد التنظيم الدولي للإخـــوان، باعتباره عضوا 

فاعلا فيه، وهو ينفذ أوامر التنظيم حرفيا رغم فشـــل حملته التي 

يقودها ضد مصر على المستوى الدولي».

طارق محمود
أمين ائتلاف «تحيا مصر»

} أدوار المرأة في الحياة العامة في الكثير من 
المجتمعات لا تزال محل تشويش وانتقاص 

غير مبرر، وحين ننظر في أحوالها في الدول 
المتقدمة، نجد أن كثيرا من الاستحقاقات تم 

الحصول عليها من واقع طاقة العمل وكفاءة 
المنجزات وتطور الأدوات التي حازتها، ذلك 

ظل يدمجها تلقائيا عبر دورة الزمن والتاريخ 
في الحياة العامة، بصورة ديناميكية 
وتلقائية، لأن القياس في هذا السياق 

ليس عاطفيا أو خاضعا لمعطيات العرف 
الاجتماعي، وإنما هو قياس عقلي يستوعبها 

في تطوير الشأن العام، أسوة بالرجل.
المجتمعات المعاصرة ترتكز إلى إقصاء 

والتعامل العقلي الكامل مع  فكرة ”الجندرة“ 
المرأة ككيان قادر ومؤهل، ويملك مقومات 
المشاركة والمساهمة الإيجابية في مختلف 

المجالات، فالتنمية والدول تتطور عقليا 
وليس تصنيفيا بافتراضات غير مجدية ثبت 

عدم جدواها، وفي هذا المقام يمكن التدليل 
على فعالية الدور المحوري للمرأة السعودية 

وقفزها على حواجز العنت الاجتماعي في 
قبول أدوار منطقية للمرأة في الحياة العامة 

من خلال تجربة سيدات الشورى اللاتي 
تأهلن لذلك في إحدى أهم مؤسسات الدولة 

السيادية، ليس بالصورة العاطفية التي 
أشرت لها سابقا، ولكن بناء على حيثيات 

عقلية تتطلب مشاركة المرأة وبحث قضاياها 
في مؤسسة معنية بالقرار الوطني.

ومن خلال المتابعة التفاعلية لأداء 
سيدات الشورى أتوقف عند عدد من المواقف 
الموضوعية لأهمية تواجد أعضاء بالمجلس 

في قامة الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة 
لبنى الأنصاري وغيرهن من الوجوه النسائية 

المشرفة، ولعل الشعلان والأنصاري تبرزان 
دورا تفاعليا راسخا في أنشطة المجلس ودور 

المرأة فيه، فمبادراتهما في التعاطي مع قضايا 
المرأة تعززان جدوى وجود المرأة السعودية 
في موقع قرار سيادي ودستوري، من خلال 

المبادرات التي يتم طرحها أو النقاشات التي 
تمثل المرأة وتؤكد حضورها النوعي في 

الممارسة التشريعية الأكبر في بلادنا.
مؤخرا طالبت لطيفة الشعلان بإقامة 

مناشط ثقافية وفنية في مدن المملكة كافة، 
مع توفير الحماية المطلوبة لها من فوضى 

الاحتساب، وأكدت أن هذه الفعاليات سلاح 
مهم ضد فكر التطرف والانغلاق، وذلك ينطوي 

على رؤية براغماتية واقعية تسعى لمعالجة 
وقائع تتضرر منها المرأة والمجتمع والوطن، 

وأضيف إلى ذلك توصية لبنى الأنصاري 
بزيادة الفرص ومجالات العمل للمرأة 

السعودية في الوظائف الدبلوماسية والإدارية 
والفنية والمالية في وزارة الخارجية، وفي 

الحالتين تكسب المرأة عمقا عمليا ووظيفيا 
في الشأن العام، من خلال هذا التفاعل المهم 

في مؤسسة قرار توجد فيها المرأة لتعزيز 
مكتسباتها وتطوير مبادراتها من خلال 

نموذجي الشعلان والأنصاري.
طرح قضايا المرأة في المداولات والنقاشات 

مهم، وذلك أمر يجعلنا ننحني احتراما 
للشعلان والأنصاري، ففي بعض الأحيان 

يتطلب إصدار قرار أن نقاتل من أجل 
استصداره وذلك ما تفعله الدكتورتان في 
المجلس، وإن انتهى الحال بما صرحت به 

الأنصاري بأننا قد لا نرى النتائج في حياتنا، 
ولكننا نجتهد جميعا لتحقيق ثقة ولاة الأمر 
بنا وللتمهيد لغد أفضل، وذلك الغد الأفضل 
يتهيأ بمثل هذا الحضور النموذجي الناجح.

والطريق لا يزال طويلا، ولكن أقصر 
مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم، 

ومن حيث تعمل الشعلان والأنصاري إلى 
الوصول إلى الغد الأفضل، فالطريق مستقيم 

وغير بعيد لنيل استحقاقات لا تزال في 

طور المشروعات أو الحراك الاجتماعي أو 
التوصيات، فلا نزال بحاجة إلى الانتهاء من 
مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة، الذي 

يهدف إلى وضع استراتيجية وطنية للطفولة 
والأمومة، وتمكين المرأة من حق قيادة السيارة 

وفق الضوابط الشرعية، والأنظمة المرورية، 
والحد من أي توصيات قد تستهدف التضييق 

على المرأة أو استنزاف طاقتها الاجتماعية، 
وإن صفّق أعضاء مجلس الشورى للدكتورة 

لطيفة الشعلان حين فندت حجج المطالبين 
برفع الخصوبة عبر كثرة الإنجاب لمواجهة 
التهديدات الإقليمية والدولية، برؤيتها أن 

الجيوش لم تعد تدار برشاشات الكلاشنكوف، 
وإنما بالتقنية والطائرات دون طيار، فها نحن 

ننحني احتراما ونرفع القبعات تقديرا، فذلك 
عنوان كبير مضمونه أن المرأة قادمة.
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خطاب أردوغان ضد مصر الجديدة 

خطاب استئصالي يروم سحب 

الشرعية عن الفعل في 30 يونيو 

2013 وعن إفرازاته الانتخابية 

والمؤسساتية

أمين بن مسعود
} تنتصب المقاربة النفسية كزاوية نظر 
مفسرة لأداء الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان الذي تمثّل ”دور السلطان العثماني“ 
وانصهر وذاب في تجلياته، إلى درجة أنّه 

الباب العالي  بات يتصرّف بمقتضى ”زعيم“ 
ويسلك مسلكية من تملّك مقاليد ”الزعامة“ 

و“الإمامة“ في ديار الإسلام.
فتح موسم قبض الإخوان على السلطة 

في كل من تونس ومصر وليبيا، إضافة إلى 
المدّ الإخواني الذي طبع مسار أحداث الأزمة 
السورية، شهيّة أردوغان كي ينفخ الروح في 
جسم الخلافة العثمانية المقبور، وكي ينصب 

نفسه سلطانا على الإسلاميين والمسلمين، 
وزعيما على الإخوة والإخوان.

عاش أردوغان نحو عام ونيف، 
”جملوكيا“، من الجمهورية والملكية، على 

أقطار عربية عاشت ولا تزال عقدة فقدان الأب 
الروحي والسياسي القائد، وتعاني ولا تزال 
من أزمة هيكلية وبنيوية عميقة في مشروع 

الدولة القطريّة، إلى درجة أنّه لم يستوعب بعد 
ثورة 30 يونيو التصحيحية في مصر، ولم 

يستكنه بعد المسار النقدي الذي دخلته تونس 
بعد اغتيال المناضلين شكري بلعيد ومحمد 

البراهمي، ولم يدرك حقيقة انتفاضة صناديق 
الانتخاب التي قادتها الغالبية الساحقة من 

الشعب الليبي، وأنّى لمن عينّ نفسه قائدا على 
خلافة إخوانية من تراب وسراب أن يستفيق 

على ثورة تصحيح وتنقيح قطعت الطريق 
الدولة و“عثمنة السلطة“  أمام ”أخونة“ 

القاهرة“  طرابلس –  وتحويل طريق ”تونس – 
إلى حديقة خلفية لتركيا أردوغان.

لا يزال أردوغان يكابر على الحقيقة، 

ويختلق أوهاما حول الشرعية السياسية 
في مصر، ويفتري أراجيف سياسية حول 

مظلومية الإخوان في ليبيا ومصر، لا 
فقط نصرة لفريق سياسي على آخر كما 

يعتبر الإخوان ذاتهم، وإنما استكمالا لحلم 
أردوغاني عثماني بزعامة العالم الإسلامي 
تحت جبّة الإخوان، هنا الفرق بين المبدئية 

في الدفاع عن تيار سياسي، والمكافيالية في 
المنافحة عن فريق من أجل مآرب ذاتية ضيقة.

بالأمس فقط، وضع أردوغان شروطه 
لإعادة الزخم السياسي للعلاقات التركية 

المصرية، رافعا أمام السلطة المصرية لاءات 
عثمانية تحول دون استئناف العلاقات مع 

القاهرة قبل الإفراج عن الرئيس السابق محمد 
مرسي، وإلغاء حكم الإعدام الصادر ضدّ مرشد 

الإخوان محمد بديع خاصة، وضدّ مجموعة 
من القيادات الإخوانية المصرية عامّة.

أردوغان لا يتمثّل،  في  الخطير في ”لاءات“ 
تدخله في السيادة المصرية ممثلة في قرارات 

المؤسسة القضائية، ولا يتشكل أيضا في 
”استعلائه“ ضدّ دولة عربية مؤسسة لكافة 

المنتظمات الإقليمية، وإنمّا في سعيه لمعاقبة 
ثورة 30 يونيو التصحيحية، وتصويرها على 

أنّها انقلاب جيش على السلطة السياسية، 
في حين أنّها تقاطع جيش وشعب وقضاء 

ومجتمع مدني ضدّ سلطة الإخوان.
خطاب أردوغان ضدّ مصر خطابا 

استئصاليا، لا نقديا كما يسعى جمهور 
الإخوان إلى تصويره للرأي العامّ العربي، 

يروم سحب الشرعية عن الفعل في 30 يونيو 
2013 وعن إفرازاته الانتخابية والمؤسساتية، 

وإرجاع القاهرة إلى وظيفتها السياسية 

الإخوانية باعتبارها حديقة خلفية وخزانا 
إستراتيجيا للقيادة القابعة في إسطنبول.

يصطدم كلّ صاحب مقولة تفسيرية 
على أنّ الاستحقاق الحرياتي والحقوقي 
والدستوري هو المحفزّ الأساس لخطاب 

أردوغان الانتقامي ضدّ القاهرة، بسياسات 
استبدادية منظمة تمارسها حكومة العدالة 

والتنمية ضدّ الصحفيين والسياسيين 
المعارضين والقضاة والمحامين والنقابيين 

ورجال الأعمال، دون نسيان العسكريين 
والأمنيين الرافضين للقبضة الحديدية 
لأردوغان التي استحالت صنوا لقبضة 

الجيش على الحياة السياسية والمدنية خلال 
النصف الثاني من القرن العشرين في تركيا 

والتي، أي سياسة الحديد والنار الأردوغانية، 
جففت منابع الحياة المدنية وضربت في 

عمق المجال العمومي الديمقراطي والتعددي 
التركي، إلى درجة أصبحت فيه الانتخابات 
مجرّد استفتاء شكليّ لتجديد نيل الثقة في 

أردوغان وزمرته القريبة منه.
يضع الرئيس التركي كل بيضه السياسي 

في سلّة الإخوان، عساهم أن يؤمّنوا في 
عواصمهم خشبة ارتكاز لوصول أردوغان 

للباب العالي، ولكنهم ينسون أن الباب 
العالي سقط في تركيا منذ العشرينات قبل أن 
تسقط ملاحقه في تونس وليبيا ومصر، ومن 
يدري فلعل عاصفة حزم  شعبية من الأحزمة 

الغاضبة سياسيا واقتصاديا وعسكريا 
وقضائيا ضدّ أردوغان تفسد على ”السلطان“ 

الحالم الواهم حلمه وأحلام الآخرين معه.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

لاءات أردوغان ومعاقبة ثورة 30 يونيو

باسل العودات

سكينة المشيخص
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801اقتصاد 22  بالمئـــة علـــى الأقـــل نســـبة الخفـــض فـــي انبعاثـــات غازات 20
الاحتباس الحراري الذي تستهدفه اليابان بحلول عام 2030 

في إطار جهودها للالتزام بالاتفاقات الدولية.

بالمئـــة حصة الطاقة النووية مـــن مجمل إنتاج الكهرباء 
فـــي اليابان، التي تســـعى الحكومة لبلوغهـــا بحلول عام 

2030 رغم المعارضة الشعبية الواسعة.

مليار دولار حجم الموازنة التي أقرها البرلمان الياباني للسنة 
الماليـــة التي بدأت الشـــهر الجـــاري، لتصل إلى مســـتويات 

قياسية هي الأكبر في تاريخ البلاد.

روسيا تراهن على آسيا للهروب من قبضة العقوبات الغربية
[ موسكو تستخدم الغاز والسلاح لفتح نوافذ تجارية جديدة  [ صفقات كبيرة مع الصين وفيتنام لتخفيف الأزمة المالية

اختتم رئيس الوزراء الروســـي  } هانــوي – 
ديميتـــري ميدفيديـــف زيارتـــه لفيتنام وهي 
الأولى لمســـؤول روســـي رفيع منذ 25 عاما، 
بتوقيـــع عـــدد مـــن الاتفاقيـــات الاقتصادية 
والتجاريـــة، بينهـــا اتفاقيـــة لإنشـــاء منطقة 
للتجـــارة الحـــرّة مـــع الاتحـــاد الاقتصـــادي 

الأوراسي الذي تقوده روسيا.
وســـيتم توقيـــع الاتفاقيـــة مـــع هانـــوي 
بحلول منتصـــف العام الجاري، فيما يواصل 
المســـؤولون الروس ونظراؤهم الفيتناميون 
الشـــراكة  وتعزيـــز  لتوســـيع  مباحثاتهـــم 
الاقتصادية وفرص الاستثمارات في البلدين.

وتعزّز الاتفاقيات الجديدة، رصيد روسيا 
الاقتصادي في العمق الآسيوي، الذي اعتبرته 
تقاريـــر دولية، ســـوقا واعدا للاســـتثمارات 
الروسية، ومنفذا حيويا لصادراتها من النفط 

والغاز.
ويرى الخبراء أن موســـكو اتخذت مسارا 
جديدا، منذ أن فرضت عليها الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي عقوبـــات اقتصاديـــة، 
وعدّلـــت بوصلتها نحو آســـيا عبـــر بوابات 
التعاون الاقتصادي وصفقات الغاز والتسلح 
بحثا عن النفوذ السياسي والسيولة المالية.

وقال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين تان 
دونغ، إن بلاده تسعى إلى زيادة حجم التبادل 
التجاري مع روســـيا ليصل إلـــى 10 مليارات 

دولار بحلول عام 2020.
منطقـــة  محادثـــات  ميدفيـــدف أن  وأكـــد 
التجارة الحرة بين موســـكو وهانوي دخلت 
المرحلـــة الختاميـــة، وأنها ستســـهل دخول 
المنتجات الروســـية والفيتنامية إلى أسواق 
البلدين، كما ســـتفتح أسواق البلدان الأخرى 

الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأبرمـــت روســـيا منـــذ فـــرض العقوبات 
الغربية، العديد من الاتفاقيات في مجال النفط 
والغاز والتسلح مع دول مثل الصين وماليزيا 

والهنـــد. وذكرت وســـائل إعلام روســـية، أن 
الاتفاقيات تشـــمل اتفاقية تعاون بين شـــركة 
غازبروم الروسية وشركة بينشون ريفاينينغ 
الفيتنامية، واتفاقية تعاون بين شـــركة إنتر 
آر.أي.أو إكســـبورت الروســـية وشركة نورث 
باورســـرفيس الفيتناميـــة، لتحديث محطات 

كهرباء في هانوي.
وقالـــت غازبـــروم، إنهـــا تنوي شـــراء 49 
للتكرير  بالمئـــة مـــن شـــركة ”بينـــه ســـون“ 
والبتروكيماويـــات المشـــغلة لمصفـــاة دونغ 
كوات منشأة تكرير الخام الوحيدة في فيتنام. 
كما تعتـــزم تعزيز التعاون فـــي قطاع الطاقة 
والتوســـع فـــي أنشـــطة التنقيب عـــن النفط 
والغاز وإنتاجهما في فيتنام مع شركة النفط 

الوطنية بترو فيتنام.
وقالت مصفاة دونغ كوات، إنها ســـتعالج 
171 ألف برميل يوميا، فور الانتهاء من أعمال 

التطوير المقرّرة بحلول 2022.
وأضافـــت في البيـــان، أن غازبروم وبترو 
فيتنـــام وقعتـــا مذكـــرة لتمديد التعـــاون في 
التنقيب المشترك عن النفط والغاز وإنتاجهما 
وفـــي مشـــاريع التطوير ببحر بيتشـــورا في 

شمال غرب روسيا.
 وســـيعلن الجانبـــان في أكتوبـــر القادم، 
عن قائمة بحقـــول النفط والغاز ذات الأولوية 

وسيتفقان على الشروط الأساسية للشراكة.
ويجمع موســـكو وهانـــوي، تاريخ طويل 
مـــن التعاون فـــي مجـــال الطاقـــة يرجع إلى 
مشاريع إنشـــاء محطات الطاقة الكهرومائية 
في فيتنام خـــلال ثمانينات القـــرن الماضي، 
إضافة إلى مشـــروع النفط والغاز المشـــترك 
والتعاون في مجـــال تطوير  ”فيتســـوفبترو“ 

الطاقة النووية.
وتنتج فيتســـوفبترو حوالـــي ثلث إنتاج 
فيتنـــام مـــن النفط الخام. وتســـاعد روســـيا 
حاليا في تدريب العمال الفيتناميين لتشغيل 
أول محطة كهرباء نووية في البلاد والتي من 

المقرر بدء تشييدها في 2020.
وفي سياق التحركات الروسية في جنوب 
شـــرق آســـيا، زار رئيـــس الوزراء الروســـي 
تايلانـــد، قادمـــا إليها مـــن فيتنام فـــي زيارة 

تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

وكشفت الحكومة التايلاندية، أن موسكو 
وبانكـــوك وقعتـــا 5 مذكـــرات تفاهـــم لزيادة 
التعـــاون فـــي مجـــالات الطاقة والاســـتثمار 
تجـــارة  ومكافحـــة  والثقافـــة  والســـياحة 

المخدرات.
وكانت شـــركة غازبروم الروســـية وقعت 
في مايو الماضي مع شـــركة سي.أن.بي.سي 

الصينية، عقدا لمدة 30 عاما وبقيمة تصل إلى 
نحـــو 400 مليار دولار، لتوريد الغاز الطبيعي 

الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب.
ومن المقرر أن تبدأ توريدات الغاز بالتدفق 
في عام 2018، بحجم يصل إلى نحو 5 مليارات 
متر مكعب ســـنويا، على أن تجـــري زيــادتها 

لاحقا إلى 38 مليار متر مكعب سنويا.

} لندن – تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى 
مســـتوياته في 5 ســـنوات أمـــام الدولار أمس 
متأثـــرا ببيانات صناعيـــة أضعف من المتوقع 
وتزايـــد احتمالات اســـتمرار حالـــة الغموض 
السياســـي لفتـــرة طويلـــة بعـــد الانتخابات 
البريطانية المقررة الشـــهر المقبل والتي تشهد 

منافسة محتدمة.
النـــاتج  أن  رســـمية  بيانـــات  وأظهـــرت 
الصناعـــي ارتفع فـــي فبراير بنســـبة طفيفة 
بلغت 0.1 بالمئة بمقارنة شهرية، بما يقل كثيرا 
عـــن توقعات الخبـــراء. ولا يبشـــر ذلك بخير 
للنمو الاقتصادي في الربع الأول ويؤثر سلبا 

على العملة.
ونزل الإســـترليني نحو حاجز 1.46 دولار 
بعد صدور البيانات مسجلا أدنى مستوى له 
منـــذ منتصف عـــام 2010 ومنخفضا 0.5 بالمئة 

عن مستواه يوم الخميس.
حـــزب  أن  الـــرأي  اســـتطلاعات  وتظهـــر 
المحافظـــين الحاكـــم وحزب العمـــال المعارض 
يسيران كتفا لكتف قبل الانتخابات المقررة في 
7 مايـــو المقبل. ومن المرجح أن يحل القوميون 
الإســـكتلنديون الذين يريدون تقســـيم المملكة 

المتحدة في المرتبة الثالثة.
وقد تتمخض عن فـــوز أي حزب بالأغلبية 
ويخشـــى المســـتثمرون أن تـــدوم مفاوضات 

تشكيل الائتلاف الحكومي لفترة طويلة.

الغموض السياسي يدفع
الإسترليني إلى قاع جديد

} جانب من لقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي وصل أمس إلى باريس في زيارة رسمية قد تفضي 
إلى تقدم كبير حول ”صفقة القرن“ لشراء نيودلهي عشرات المقاتلات الفرنسية من طراز رافال.

النفط والغاز طريق روسيا إلى العمق الآسيوي

كثفت روسيا تحركاتها في جنوب شرق آسيا في الأيام الماضية، في مسعى محموم لفتح 
مزيد من المنافذ الاقتصادية، بعد انحســــــار خياراتها في القارة الأوروبية، وتضرّر معظم 

أسواقها التقليدية في منطقة الشرق الأوسط بسبب الاضطرابات الأمنية.

◄ قالت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني إن سياسات السلطات 

الجديدة في نيجيريا تؤهلها 
لجذب الاستثمارات الأجنبية، 

التي تراجعت خلال العام 
الماضي بنحو مليار دولار مقارنة 

بعام 2013.

ارتفع الروبل الروسي أمس 
بنحو 1.5 بالمئة مرتفعا لليوم 

الخامس على التوالي مع تهافت 
المستثمرين على الشراء في ظل 

استمرار الهدنة في شرق أوكرانيا 
وارتفاع أسعار فائدة العملة.

أعلنت شركة كالفالي بتروليوم 
النفطية الكندية، أنها ستجري 

عملية تصفية وإعادة هيكلة 
بسبب الأزمة اليمنية، حيث توجد 

كل عملياتها تقريبا، لتلتحق 
بقائمة شركات أجنبية غادرت 

اليمن.

حذرت واشنطن، دول الاتحاد 
الأوروبي من الإفراط في الاعتماد 

على الصادرات لحفز النمو، 
وحثت على التوسع في استخدام 

السياسات المالية وإجراء 
إصلاحات هيكلية لتحفيز النمو.

كشفت آيلاند ترافل آند تورز 
الأميركية للطيران، أنها ستبدأ 

تسيير رحلات مباشرة بين 
أورلاندو وهافانا في 8 يوليو 

القادم، وذلك في أعقاب تخفيف 
واشنطن قيودا على السفر إلى 

كوبا.

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، 
إن الهند تتفاوض لشراء 63 

طائرة رافال فرنسية بقيمة 7.6 
مليار دولار. وتوقعت التوصل إلى 

اتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء 
الهندي الحالية لباريس.

إقرار صندوق النقد والبنك الدولي بقوة البنك الآسيوي للاستثمارباختصار
رحّـــب البنك وصنـــدوق النقد  } واشــنطن – 
الدوليـــان اللـــذان تهيمـــن عليهمـــا الولايات 
المتحدة، بإنشـــاء البنك الآســـيوي للاستثمار 
الـــذي تقـــوده الصـــين، فـــي خطـــوة وصفها 
مراقبـــون بأنها إقرار بالقـــوّة الجامحة للبنك 
الجديد الذي يخطط لبدء نشاطه بنهاية العام 

الحالي.
وتخشـــى واشـــنطن من أن يتحـــول البنك 
الآســـيوي الجديـــد إلـــى منافس قـــوي يهدّد 
هيمنتهـــا على النظـــام المالي العالمـــي، لكنها 
خضعـــت للأمر الواقع بعد أن تحولت المبادرة 
الصينية بإنشـــاء بنك عالمي جديد، إلى حقيقة 

لا يمكن للولايات المتحدة تجاهلها.
وقال رئيس البنك الدولـــي جيم يونغ كيم 
”نشهد ظهور مؤسســـة تنموية جديدة وهامة 

هي البنك الآســـيوي للاســـتثمار الذي تقوده 
الصين، وطلبـــت أكثر من 50 دولـــة الانضمام 
إليه، ولديه الآن البيئة الملائمة والقوى العاملة 

ومعايير الشراء“.
وأضاف ”البنك الآسيوي للاستثمار وبنك 
التنميـــة الجديـــد الذي أنشـــأته دول بريكس، 
ســـيكونان قوة ضخمة جديدة تدفـــع التنمية 
الاقتصاديـــة فـــي الـــدول الفقيرة والأســـواق 
الناشـــئة“. وقالـــت كريســـتين لاغـــارد مديرة 
صنـــدوق النقد الدولي من جهتهـــا ”إن البنك 
الآســـيوي للاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتية 
مبـــادرة عظيمة“، مضيفة أنـــه ينبغي لأميركا 
أن تصادق على إصلاحات نظام الحصص في 
صنـــدوق النقد الدولي للحفـــاظ على زعامتها 

للعالم.

وحـــذّرت من أن نمـــوا اقتصاديـــا نمطيا 
قـــد يصبح ”الواقع الجديـــد“ وهو ما قد يترك 
الملايـــين بلا وظائـــف ويزيـــد المخاطـــر على 

الاستقرار المالي العالمي.
وحثـــت لاغارد علـــى ضـــرورة منع تحول 
النمـــو النمطي الجديد إلى واقع جديد، ودعت 
إلى الاســـتثمار في البنيـــة التحتية وإصلاح 

التجارة.
وتابعـــت ”بالنظر إلـــى التأثير المســـتمر 
للركود الكبيـــر على الناس، فـــإن النمو ليس 
جيـــدا بدرجة كافيـــة، في حـــين مازالت هناك 
حاجة إلى سياسات نقدية تيسيرية خصوصا 

في منطقة اليورو واليابان“
وحذرت لاغارد أيضا من التأثير الســـلبي 
المحتمـــل للارتفـــاع الحـــاد في قيمـــة الدولار 

الأميركي على مدى الأشهر الستة الماضية مع 
اســـتعداد مجلس الاحتياطـــي الاتحادي لرفع 
أســـعار الفائدة، بينما تبقـــى البنوك المركزية 

الأخرى غير قادرة على اتخاذ هذه الخطوة.
وقالـــت إن بعض الشـــركات في الأســـواق 
الناشـــئة بشـــكل خاص عرضة للضـــرر لأنها 
تتعامل مـــع دولار مرتفع وأســـعار منخفضة 

للسلع الأولية وتكاليف اقتراض أعلى.

نجوين تان دونغ: 
نسعى لبلوغ التبادل 

التجاري مع روسيا 10 
مليارات دولار سنويا

كريستين لاغارد: 
البنك الآسيوي للاستثمار 
في البنية التحتية بقيادة 

الصين مبادرة عظيمة

تضررت الســـياحة في جنوب  } هانــوي – 
شرق آسيا في العام الماضي، جراء الهبوط 
الحـــاد للعملة الروســـية الروبـــل مع تردد 
الروس فـــي مضاعفة ميزانيـــات عطلاتهم 
القادمـــة علـــى شـــواطئ فيتنـــام وتايلاند 

وكمبوديا.
ونزلت قيمـــة الروبـــل 43 بالمئة مقابل 
الدولار العـــام الماضي بفعل هبوط ســـعر 
النفـــط الخـــام والعقوبـــات التـــي فرضها 
الغرب على موسكو بسبب دورها في الأزمة 

السياسية في أوكرانيا.
وقـــدّرت صحيفة فيتناميـــة حكومية أن 
الســـائح الروســـي يحتاج حاليا إلى مبلغ 
لا يقـــل عن 140 ألف روبـــل ما يعادل حوالي 

2480 دولارا للقيام برحلة إلى فيتنام.
وتدر رحلات الروس إيرادات ســـياحية 
لدول جنوب شـــرق آســـيا تقـــدر بمليارات 
الدولارات ويأتون فـــي المرتبة الثانية بعد 

السياح الصينيين من حيث العدد.
وأظهرت بيانات رسمية أن عدد الروس 
الذيـــن زاروا فيتنـــام عـــام 2013، زاد بنحو 
الضعفين عـــن العام الذي ســـبقه، ونظمت 
الخطوط الجوية الفيتنامية رحلات مباشرة 
من موســـكو إلـــى قاعـــدة جويـــة أميركية 
ســـابقة قريبة من مدينة نهاترانغ الساحلية 

الشهيرة.
لكن أعـــداد الوافدين الروس إلى فيتنام 
تراجعت في الثلاثة أشـــهر الأولى من العام 
الجـــاري بنســـبة 27 بالمئـــة مقارنة بنفس 
الفترة من العـــام الماضي، لتصل إلى نحو 
95.8 ألف ســـائح، وهو أول تراجع منذ عام 
2012. وقالـــت وزارة الســـياحة الكمبوديـــة 
بدورها، إن عدد الســـياح الروس الوافدين 
على كمبوديا في الشهرين الأولين من العام 
الجاري، انخفـــض بنحو 51 بالمئة بمقارنة 
ســـنوية ليصل إلى حوالي 18.3 ألف سائح. 
وتراجعت أعداد الســـياح الروس أيضا إلى 
كل مـــن تايلانـــد والفلبين بنســـب متفاوتة 
لكنها تبقى عالية مقارنة بما كانت عليه في 

السابق.

تهاوي الروبل يقوض
السياحة الآسيوية
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للمصارف  سمح  العراقي  المركزي 

ــرافــديــن والــرشــيــد  الــحــكــومــيــة، ال

والعراقي للتجارة، بفتح منافذ لبيع 

الدولار للشركات والمستوردين

◄

ابتعاد السفن التجارية عن اليمن ينذر بكارثة إنسانية

} اضطرت شركات الشحن البحري العالمية 
إلى تقليص أو تعليق رحلاتها إلى اليمن 

مع تفاقم الصراع، وهو ما يؤثر سلبا على 
إمدادات الأغذية إلى أفقر بلد عربي في وقت 

ترتفع فيه الأسعار في السوق المحلي.
ويبدو أن معظم الموانئ تخضع 

لسيطرة الحوثيين أو تتنازع عليها الأطراف 
المتحاربة. وتقول مصادر بالقطاع أن الكثير 
من شركات الشحن البحري تحجم حاليا عن 

المخاطرة بسفنها.
ويؤكد مصدر بقطاع تجارة السلع الأولية 

على صلة باليمن أن ”الكثير من شركات 
الشحن ترفض الذهاب إلى اليمن… لا يزال 

بإمكانك الرسو في عدد من الموانئ لكن 
عنصر الخوف يتصاعد“.

ويستورد اليمن الذي يقطنه 25 مليون 
نسمة ما يربو على 90 بالمئة من حاجاته 
الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من 
القمح وجميع حاجاته من الأرز. ويتم نقل 
معظم وارداته الغذائية على سفن أجنبية.

ونشر التحالف الذي تقوده السعودية 
سفنا حربية لاعتراض السفن التي تحمل 

أسلحة إلى المقاتلين الحوثيين وإن كان من 
المفترض أن تتمتع السفن التجارية بحرية 

المرور.
وقالت بيمكو وهي أكبر اتحاد دولي 

للشحن البحري في العالم ”إذا سيطر 
الحوثيون على ميناء وإذا اعتبرت سفينة 
أنها تعيد تموين الحوثيين، فإنها تصبح 

معرضة لخطر الغارات الجوية أو لعمل 
عسكري بحري من التحالف“.

وأكد تاجر في السلع الأولية أن سفن 
التحالف احتجزت سفينته، التي تحمل قمحا، 

لأيام قبل أن تسمح لها بدخول اليمن.
وأعلنت ميرسك لاين أكبر مجموعة 

لشحن الحاويات في العالم أنها علقت جميع 
رحلاتها إلى اليمن.

وقال الموظف الحكومي فهد الذبحاني من 
صنعاء ”نعيش في كارثة من جميع النواحي. 
فقد ارتفع سعر القمح والدقيق كثيرا ولم نعد 

نجد البنزين حتى في السوق السوداء“.
وذكرت أم.أس.أم ثاني أكبر شركة لسفن 
الحاويات في العالم أنها قررت تغيير مسار 

سفنها المتجهة إلى اليمن ”إلى موانئ بديلة 

أكثر أمنا في المنطقة“.
أما ثالث أكبر مجموعة للشحن 

بالحاويات في العالم وهي سي.أم.أي 
سي.جي.أم فقالت إنها لا ترسل سفنا إلى 
الموانئ اليمنية مباشرة بل تكتفي بحجز 
مساحات على سفن أخرى ما زالت تقوم 

برحلات لميناء الحديدة.
وتعثرت عمليات تصنيع وتوزيع القمح 
وغيره من المواد الغذائية بالفعل. وحذرت 

وكالات إغاثة من أن عدن تواجه كارثة 
إنسانية.

وقالت جي.أي.سي المتخصصة في 
الشحن البحري إن ”ميناء عدن مغلق تقريبا 
فيما عدا بعض شحنات النفط التي تقبع في 

مصفاة عدن. توقفت شحنات البضائع الجافة 
لعدم توافر عمال الشحن والتفريغ بسبب 

الاشتباكات المسلحة“. 
وأضافت أن موانئ أخرى مثل الصليف 

والحديدة على البحر الأحمر ما زالت 
مفتوحة.

غير أن انفجارا وقع بمصنع للألبان في 
الحديدة زاد من المخاطر. وفي ضربة أخرى 
سيطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على 
ميناء المكلا شرق البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت شركة الملاحة العربية المتحدة 
لشحن الحاويات إنها أوقفت جميع عمليات 

حجز الشحنات. وقالت بريشاس شيبنج 
إحدى أكبر الشركات المالكة لسفن نقل 

البضائع الجافة إنها لن تسمح بدخول أي 
من سفنها إلى المياه اليمنية.

وغيرت أربع ناقلات للنفط والغاز 
الطبيعي على الأقل كانت متجهة إلى اليمن، 

مسارها بسبب الفوضى في البلاد.
وحتى الآن لم تحدث تعطيلات كبيرة 

لحركة الملاحة عبر مضيق باب المندب قبالة 
اليمن والذي تمر من خلاله حوالي 4 ملايين 

برميل نفط يوميا إلى أوروبا والولايات 
المتحدة وآسيا.

وأرسلت إيران سفينتين حربيتين إلى 
خليج عدن هذا الأسبوع لحماية الملاحة 

الإيرانية.
واستبعد مايكل فرودل من شركة سي 

ليفيل غلوبال ريسكس للاستشارات في 
الولايات المتحدة أن تبادر السفن الحربية 

الإيرانية إلى أي أعمال عدائية، لكنها قد 
تتداخل مع السفن الحربية التابعة لدول 

أخرى التي قد تحاول منع المقاتلين 
الحوثيين على البر من إعادة التموين.

جوناثان سول

26اقتصاد 10482
 مليار دولار قيمة الأصول التي تعتزم مجموعة جنرال إلكتريك 

الأميركيـــة بيعهـــا فـــي إطـــار خطـــة واســـعة لإعـــادة تنظيم 

نشاطاتها والتركيز على نشاطاتها الصناعية.

 مليارات دولار الحاجز الذي تجاوزه عجز تجارة الســـلع في بريطانيا 

في فبراير ليفوق التوقعات ويصل إلى أعلى مســـتوى في 7 أشهر 

بسبب تراجع قيمة الصادرات.

مليـــون برميل المســـتويات القياســـية التي بلغتهـــا مخزونات 

الخام الأميركية، وهو أعلى مســـتوى لها منذ أكثر من 80 عاما، 

ويعادل واردات الصين لأكثر من شهرين.

الزراعة المغربية تتفوق على قطاعي السياحة والصناعة
[ توفير 40 بالمئة من إجمالي فرص العمل في الاقتصاد المغربي  [ الرباط تتجاوز مبكرا أهداف الألفية لبرنامج الغذاء العالمي 

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – قالت المندوبية السامية للتخطيط 
في المغـــرب هذا الأســـبوع أن الناتج الزراعي 
ارتفع بنسبة 12.5 في المئة في الربع الأول من 
العـــام، مقارنة بالربع الســـابق، الذي انكمش 

الإنتاج الزراعي فيه بنسبة 1.8 بالمئة.
وأضافت أن إنتاج الحبوب في طريقه إلى 
تحقيق محصول قياســـي يتجـــاوز 10 ملايين 
طن في العام الحالـــي، بعد أمطار جيدة حتى 
الآن خلال الموسم الزراعي، وأن ذلك ساهم في 
ارتفاع النمـــو الاقتصادي إلـــى 4.4 بالمئة في 

الربع الأول من العام الحالي.
ودخل قطاع الزراعة بالمغرب مرحلة جديدة 
من الاســـتثمار الزراعي، منذ انطلاق المخطط 
الأخضر فـــي عام 2008 الذي يســـعى لتحقيق 
الأمن الغذائي والمحافظة على التوازن البيئي 

لتعزيز برامج التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال عزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد 
البحـــري إن المخطـــط الأخضر بـــدأ بتحقيق 
نتائـــج إيجابيـــة، وأدى إلى ارتفاع مســـاهمة 
قطـــاع الزراعة فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي 
إلـــى 20 بالمئة، متقدما على قطاعي الســـياحة 

والصناعة.
وأضـــاف أن المخطط جعل القطاع الزراعي 
يوفـــر 40 بالمئة مـــن فرص العمل فـــي البلاد، 
حيـــث يعمل فيـــه أكثر من 4 ملايين شـــخص 

يعيشون في المناطق القروية.
وتوقعـــت المندوبيـــة نمو اقتصـــاد البلاد 
بنســـبة 4.6 بالمئـــة في الربـــع الثاني في وقت 
رجح فيه بنك المغـــرب المركزي أن يصل النمو 

الاقتصادي إلى 5 بالمئة في العام بأكمله.
وأضافـــت أن عجـــز المعامـــلات الجاريـــة 
انخفـــض 42 بالمئة في الثلاثة شـــهور الأولى 

من العام بســـبب تحســـن الصادرات المغربية 
وتراجع أســـعار النفط، حيث يستورد المغرب 

معظم حاجته من الطاقة.

ورجحــــت وزارة الماليــــة نهايــــة الشــــهر 
الماضي أن يشــــهد القطاع الزراعي انتعاشــــا 
كبيرا بســــبب موســــم الأمطار الجيد وارتفاع 
مخــــزون المياه  بنســــبة 55.9 بالمئــــة بمقارنة 

سنوية.
وتوقعــــت أن يــــؤدي ذلــــك إلــــى ارتفــــاع 
اســــتهلاك المغاربة، بســــبب التأثير الإيجابي 
للموسم الزراعي على مداخيل فئة واسعة من 

المغاربة خصوصا في المناطق القروية.
ويســــعى المخطــــط الأخضر، الــــذي أطلقه 
العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2008، 
إلى تحديــــث القطاع ودعــــم الفلاحين وجعل 
الزراعة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد خلال 
15 ســــنة القادمة، من أجــــل خلق فرص للعمل 

ومحاربة الفقر وتطوير الصادرات.
وشارك المغرب في معرض الزراعة والموارد 
الحيوانية في أبيدجان عاصمة ســـاحل العاج 
الذي انطلق فـــي 3 أبريل الجاري، وذلك بهدف 
نقـــل تجربة ”المغرب الأخضر“، إلى دول القارة 

الأفريقية وتسويق منتجاته الزراعية.
وأكـــد أخنـــوش أن مشـــاركة المغـــرب في 
المعـــرض، تأتـــي في إطـــار البحث عـــن منافذ 
للاســـتثمارات فـــي أفريقيـــا، باعتبارها أحد 
المرتكزات التـــي يقوم عليهـــا مخطط ”المغرب 

الأخضر“.
وأوضـــح أن المخطـــط جعل من تشـــجيع 
الاستثمارات دعامة أساسية للتنمية الزراعية، 
من خلال تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على 
الاســـتثمار لخلق القيمة المضافة وإيجاد أكبر 

عدد من فرص العمل من خلال اعتماد سياسة 
استباقية لتعزيز التنمية المستدامة. 

وكان وزيـــر الزراعة الفرنســـي ســـتيفان 
لوفول قد أكد فـــي فبراير على هامش المنتدى 
المناخيـــة في  والتغيـــرات  الدولـــي للزراعـــة 
باريـــس، أن مخطـــط المغرب الأخضـــر يعتبر 
اســـتراتيجية شاملة تستشـــرف آفاق التنمية 

الاقتصادية المستدامة.
وشـــدد علـــى أهميـــة البعـــد الاجتماعـــي 
فـــي المخطط، الـــذي يركز على دعـــم الفلاحين 
والحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي في 

المناطق القروية.
وتمكن المغرب من خلال إصلاحات واسعة 
لتعزيز الأمن الغذائي، من بلوغ أهداف الألفية 
للتنمية التي حددتها منظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) بخفض نسبة سوء التغذية إلى أقل من 

5 بالمئــــة بحلول نهاية عــــام 2015. وتمكن من 
تجاوز ذلك الهدف منذ عام 2013.

كما عــــزز المغــــرب قــــدرة الفلاحــــين على 
الوصول إلى مصادر المياه والأسمدة، إضافة 
إلى تنظيــــم المزارعــــين في إطــــار تعاونيات، 
رفعــــت من مســــتوى الدخل والخدمــــات التي 

يحصلون عليها.
وأشار المسؤول في صندوق النقد الدولي، 
جان فرانســـوا دوفـــان في الأســـبوع الماضي 
إلى أن الاقتصاد المغربي يســـير على الطريق 
الصحيح نحو آفاق كبيرة على المدى المتوسط، 
وأنـــه يســـتند إلى مقومات كبيـــرة خاصة في 

القطاع الزراعي.
ويـــرى الخبـــراء أن إزالـــة العقبـــات أمام 
القطـــاع الزراعـــي المغربـــي، تتطلـــب تطوير 
اســـتجابة القطـــاع لمتطلبات الســـوق المحلية 

ومعايير الجودة على المستوى الدولي، إضافة 
إلى تشجيع مشاريع الاســـتثمار والعمل على 
دعم البحـــث العلمي وتوســـيع رقعة المناطق 
المســـتفيدة من الأسمدة، من أجل زيادة القدرة 

التنافسية للمنتجات الزراعية المغربية.
ويعد مجمع الشـــريف للفوسفات، من أكبر 
المســـاهمين في خطط تطوير القطاع الزراعي 
المغربي، من خلال دعمه للبحث العلمي وإنتاج 
أنواع الأســـمدة الملائمـــة للتربـــة والصديقة 

للبيئة ولأنواع النباتات المختلفة.
ويعمـــل المجمـــع علـــى دعم الجهـــود لدعم 
إنتاج المحاصيل التجارية والتشـــجير وتطوير 
الوسائل التي ترفع من إنتاجية الفلاح، إضافة 
إلى دعمه لبرامج الشـــركات الزراعية الصغيرة 
والابتكارات من خلال صندوق المجمع الشريف 

للفوسفاط للابتكار من أجل الزراعة.

المنتجات الزراعية المغربية تغزو الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية

تسارع نمو الاقتصاد المغربي منذ بداية العام الحالي، بعد انتعاش كبير للقطاع الزراعي، 
حيث تتجه البلاد لتحقيق محصول قياســــــي من الحبوب، الأمر الذي يســــــاهم في خفض 

العجز التجاري من خلال تراجع واردات الحبوب وزيادة الصادرات الزراعية.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قالت مؤسسة التمويل 
الدولية، ذراع التنمية بالبنك 

الدولي، إنها تخطط لاستثمار ما 
يصل إلى 2 مليار دولار في مصر 

خلال السنوات الأربع القادمة، 
تشمل مشروعات حول قناة 

السويس.

◄ استحوذت شركة أبراج 
كابيتال الإماراتية مع شركة 

تي.بي.جي الأميركية على 
سلسلة مطاعم كودو السعودية، 
التي تملك 290 مطعما للوجبات 

السريعة. ولم يتم الإعلان عن 
قيمة الصفقة.

◄ ارتفع معدل التضخم في 
مصر خلال شهر مارس الماضي 
بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بشهر 

فبراير. وبلغ معدل التضخم 
السنوي نحو 11.8 بالمئة، 

حسب الجهاز المركزي للتعبئة 
والإحصاء.

◄ أكد بنك المشرق الإماراتي 
أنه يواصل محاولة الاستحواذ 
على محفظة تمويل الأفراد لدى 

”سيتي بنك مصر“، ضمن خططه 
للتوسع في السوق المصرية، 

وسط منافسة من مصارف أخرى.

◄ عين الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي رئيس هيئة 

الرقابة الإدارية السابق محمد 
عمر هيبة مستشارا له لمكافحة 

الفساد والتنسيق بين هيئة 
الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة 

الأمنية.

◄ افتتحت وكالة التحكم في 
الطاقة التونسية أول معرض 

دولي للطاقة المستدامة بمشاركة 
24 دولة عربية وأجنبية، ويهدف 
المعرض إلى تشجيع الاستثمار 

في مجال الطاقات النظيفة في 
تونس.

باختصار

ستيفان لوفول:

المغرب يعتمد استراتيجية 

شاملة لتنمية القطاع

الزراعي وأبعاده الاجتماعية

عزيز أخنوش:

المخطط الأخضر رفع 

مساهمة الزراعة في الناتج

المحلي إلى 20 بالمئة

أوروبا توسع إنتاج النبيذ لتلبية الطلب الصيني بغداد تبيع الدولار لوقف تراجع الدينار

أصبــــح فــــي مقــــدور مزارعي  } بروكســل – 
الكــــروم الأوروبيين زيادة محاصيلهم اعتبارا 
مــــن بدايــــة العــــام المقبل بعــــد إصــــدار قرار 
لتخفيف قواعــــد الاتحاد الأوروبي التي كانت 

تقيد عمليات التوسع.
وأثـــار القرار، الـــذي وافقت عليـــه بالفعل 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان 
الأوروبي، جدلا حيث يخشى منتقدوه أن يؤدي 

إلى انخفاض في أسعار النبيذ.
وتواجه مناطـــق زراعة الكـــروم التقليدية 
في أسبانيا وفرنسا وإيطاليا منذ فترة طويلة 
منافســـة من دول مثـــل أســـتراليا ونيوزيلندا 
والأرجنتين والولايـــات المتحدة، ولكن القواعد 
الصارمة في الاتحاد الأوروبي قيدت من حجم 

إنتاجها.
ويهـــدف القرار إلـــى مســـاعدة التكتل في 
الحفـــاظ على حصته من ســـوق النبيذ وتلبية 
الطلـــب الدولي المتزايد، وخاصـــة من الصين، 
التي يتوسع فيها استهلاك النبيذ بشكل كبير.

وبموجـــب القواعـــد الجديـــدة التي تدخل 

حيـــز التنفيذ في مطلع العام المقبل، ســـيتمكن 
المزارعون من زيادة مســـاحات مـــزارع الكروم 
الخاصـــة بهـــم بنســـبة 1 بالمئة ســـنويا كحد 

أقصى.
وقال المفـــوض الأوروبي لشـــؤون الزراعة 
فيـــل هوغان إن ”النظام الجديـــد يوفر المرونة 
لقطاع النبيذ الأوروبي لزيادة الإنتاج تدريجيا، 

استجابة لتزايد الطلب العالمي“.
الاتحـــاد  فـــإن  حديثـــة،  لدراســـة  ووفقـــا 
الأوروبـــي يخســـر حصـــة في أســـواق النبيذ 
العالمية في الوقت الـــذي من المنتظر أن يرتفع 
فيه حجم الاســـتهلاك في مختلف أنحاء العالم 

في غضون السنوات العشر المقبلة. 

} بغداد – قـــرر البنك المركزي العراقي اتخاذ 
إجـــراءات لوقف تراجع الدينـــار أمام الدولار 
في سوق الصرف المحلية، من خلال مضاعفة 
حصة شركات الصرافة في مزادات بيع النقد 
الأجنبي، وفتح منافذ لبيع الدولار في عدد من 

المصارف الحكومية.
وأوضـــح أنـــه قـــرر الســـماح للمصارف 
الحكوميـــة، الرافديـــن والرشـــيد والعراقـــي 
للتجارة، بفتح منافذ لبيع الدولار للشـــركات 

وصغار المستوردين.
وتراجع ســـعر صـــرف الدينـــار العراقي 
مقابل الـــدولار الأميركي في ســـوق الصرف 
المحلـــى، ليصـــل هـــذا الأســـبوع إلـــى أدنى 
مســـتوياته خلال عامـــين تقريبا عنـــد 1350 
دينـــارا للدولار، بانخفاض نســـبته 5.5 بالمئة 
عن مســـتويات نهاية العـــام الماضي حين بلغ 

نحو 1200 دينار للدولار.
وأدى خفـــض البنـــك المركـــزي العراقـــي 
لســـقف مبيعاتـــه من الـــدولار في المـــزادات 
التي يعقدها يوميا لبيع الدولار إلى شـــركات 

الصرافـــة والبنوك التجارية مـــن 250 مليون 
دولار يوميـــا فـــي الســـابق إلـــى 75 مليـــون 
دولار يوميـــا في العام الجاري، إلى شـــح في 
المعروض مما أدى إلى ارتفاع ســـعر الدولار 

أمام الدينار العراقي.

واضطـــر البنـــك إلـــى خفـــض مبيعاتـــه 
اليومية من النقد الأجنبي، جراء الأزمة المالية 
التي يواجهها العراق، بســـبب فقدان أسعار 
النفط نحو نصف قيمتها منذ منتصف العام 
الماضـــي. ويعتمد العراق علـــى إيرادات بيع 
النفط لتمويل 95 بالمئة من النفقات الحكومية.

فيل هوغان:

النظام الجديد يسمح لقطاع 

النبيذ الأوروبي بالاستجابة 

لتزايد الطلب العالمي



وجوه
قبـــل أن يتجـــاوز عمرهـــا العامين، كانت أمـــا تختفي من حين إلى آخـــر، فيبحث عنها أفـــراد عائلتها 

ليجدوها جالســـة تحت شـــجرة، مغمضة العينين، في حالة تأمل. وكانت تبـــدو لهم غريبة الأطوار 

تتغنى بالأشعار والتراتيل منذ نعومة أظفارها، وتغيب في حالات ذهول مريبة.

على الشاطئ المحاذي للأشرم وهو مكان العبادة والتأمل الذي أسسته، تجلس أما، قبيل الغروب، 

وبعـــد فترة مـــن التأمل يطرح عليها الحضور أســـئلتهم حول الأنا أو الموكشـــا أو تحقيق الذات أو 

أفضل الطرق كي يستفيد الأشرم منهم خلال إقامتهم وكي يستفيدوا هم من الأشرم.
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أغلبيـــة من الفرنســـيين تلتف 

اليوم حول أما حتى صار البعض 

{أمريتا  يلقـــب مركز الأشـــرم بـ

باريس}. وقـــد يبدو ولـــع أبناء 

التـــي  الفرنســـية  الجمهوريـــة 

وضعت العلمانية في أعلى هرم 

قيمها، بشخصية أما ورسالتها 

الممثـــل  قـــرر  أن  بعـــد  غريبـــا 

الفرنسي جان دو جردان الحائز 

على الأوسكار الظهور مع {أما} 

في فيلم يصدر أواخر هذا العام 

للمخرج {كلود لولوش}

◄

محبة أما تتجســـد على شـــكل 

يعنـــي  مـــا  وهـــو  {دارشـــان} 

الهنديـــة.  باللغـــة  الاحتضـــان 

حيـــث يقـــدم النـــاس إليها من 

الهند وأوروبا وأميركا الشمالية 

اليابـــان والصين  و  والجنوبيـــة 

وأفريقيا وحتـــى بعض البلدان 

رؤوســـهم  ليدفنـــوا  العربيـــة، 

فـــي حضنهـــا للحظـــات قـــد لا 

تتعـــدى الدقيقة ولتهمس في 

مسامعهم بكلمات {مانترا}

◄

تعاطـــف أمـــا مـــع المنكوبـــين 

والضعفاء والفقراء يتحول يوما 

بعد يـــوم إلى فعل حقيقي مثل 

الجمعيـــة الخيرية الدولية التي 

تحمل اســـم {احتضان العالم}، 

والتـــي ســـاهمت فـــي تشـــييد 

التســـونامي  منـــازل لمنكوبـــي 

في العـــام 2004. حيث طلبت 

منها الأمم المتحـــدة أن تصبح 

مرجعيتها في حالات الطوارئ

◄

أمـــا ليســـت مجـــرد امـــرأة تجود 

الجميع،  بفيـــض محبتهـــا علـــى 

فهـــي تعتبـــر فـــي الهنـــد وحتى 

روحـــاً  أي  {ماهاتمـــا}  خارجهـــا 

كبيـــرة، وهو نفـــس اللقب الذي 

عرف به غاندي

◄

طفلة مضطهدة كانت تسرق جواهر أمها لتوزعها على الفقراء

أما ماتا امريتا الأم الهندية التي تحتضن العالم
ّّ

} تجـــوب أمّـــا بلدها الهنـــد، منذ الســـادس 
والعشرين من شـــهر فبراير بصحبة سبعمئة 
مـــن أتباعها بين هنود وآخرين من كافة أنحاء 
العالـــم، خلال رحلة بالعاصمـــة نيودلهي كان 
من المقـــرر أن تنتهي بداية هذا الشـــهر، وذلك 
قبل أن تنتقل إلى جولة في بلدان جنوب شرق 
آسيا وأستراليا. وقد كان خروجها من الأشرم 
(المركز الروحي الذي أسّسته قرب مدينة كولام 
بإقليـــم كيلارا يـــوم الرحيل)، أشـــبه ما يكون 
بمشهد خروج نجمة موسيقى عالميّة من حفل، 
حيث تعلّق البعض بســـيّارتها البيضاء، ونهر 
رجال ونساء الشرطة أحباءها الذين اصطفّوا 
لمدة ســـاعات في انتظار ظهورها، كي يفسحوا 
وهو  المجـــال لمـــرور العربة، أمّـــا ”برنـــاردو“ 
إيطاليّ من المقيمين بالأشـــرم، فقـــد اختار أن 

يتلافى مشهد فراقها لأنّه يكلّفه ما لا يطيق.

دارشان للجميع

هي ماتا أمريتا نندامايي دافي ويدعونها 
أمّا. تغدق محبّتها منذ أربعين عاماً على كل من 
يطلبها، الكل في ذلك سواسية، رجالاً ونساء، 
مهمـــا كانـــت ديانتهم أو طبقتهـــم أو حالتهم 
الصحيّة. وتأتي محبّة أمّا في شكل ”دارشان“ 
وهو مـــا يعني الاحتضـــان باللغـــة الهنديّة. 
يَقْدِمـــون إليها من كل حدب وصوب، من الهند 
ومـــن أوروبا وأميـــركا الشـــمالية والجنوبية 
ومن اليابان والصـــين وأفريقيا وحتى بعض 
البلدان العربية، ليدفنوا رؤوسهم في حضنها 
للحظات قـــد لا تتعدّى الدقيقـــة ولتهمس في 
مســـامعهم بكلمات ”مانترا“ قبل أن ترمي في 

أياديهم بقطعة من الحلوى كهديّة منها.
يقـــول البعض إن الدارشـــان يمـــنّ عليهم 
بشـــيء من طمأنينـــة أمّا، وقد يقـــول البعض 
الآخر إن الدارشـــان لا يحرّك فيهم ساكنا، وقد 
يســـتنجد بعضهم بأمّا للحصول على جواب 
لسؤال حيّرهم أو استعصى عليهم. وأمّا، في 
خضمّ كلّ ذلك، تحتضن وتجيب دون شرط أو 

قيد.

المهاتما أما

أمّـــا ليســـت مجرّد امـــرأة تجـــود بفيض 
محبّتهـــا علـــى الجميع. هي تُعتبـــر أيضا في 
الهند وحتى خارجه ماهاتما أي روحا كبيرة، 
وهو نفس اللقب الذي عُـــرف به غاندي. وهي 
تلعـــب دور المعلّـــم الروحـــي معتمـــدة طريقة 
الشـــاطئ  والجـــواب. تجلـــس على  الســـؤال 
المحـــاذي للأشـــرم قبيـــل الغـــروب أو في بهو 
الأشـــرم ذاتـــه، وبعد فتـــرة مـــن التأمّل يطرح 
عليها الحضور أسئلتهم حول الأنا أو الموكشا 
(تحقيق الذات)، أو أفضل الطرق كي يســـتفيد 
الأشرم منهم خلال إقامتهم وكي يستفيدوا هم 
من الأشـــرم، فتجيب أمّا مطـــوّلا، معرّجة دوما 
على أهميّة عدم التعلّق بالحياة المادية ليعيش 

تقول  كمـــا  المـــرء 
هانئا 

كالعصفور 
الذي 

يسكن 
غصن 

الشجرة، 
ويبني عشّه ويقتات 

فوقه، ويزقزق فرِحًا رغم أنّه يدرك 
أنّه متى حلّت العاصفة وانكسر الغصن 
وجب عليه أن يرحل وأن يترك خلفه كلّ 

ما بنى.
وُلدت أمّا ســـنة 1953، حيث يوجد الأشـــرم 
اليـــوم، في عائلـــة فقيرة لصيّاديـــن هندوس. 
ويُحكى أنّها قبـــل أن يتجاوز عمرها العامين، 
كانت تختفي من حـــين إلى آخر، فيبحث عنها 
أفراد عائلتها فيجدونها جالسة تحت شجرة، 
مغمضـــة العينين، في حالة تأمّل. وكانت تبدو 
لهم غريبة الأطوار تتغنّى بالأشعار والتّراتيل 
منـــذ نعومـــة أظفارهـــا، وتغيـــب فـــي حالات 
ذهول مريبة، وتأخـــذ حليّ والدتها كي تعطيه 

للمعوزين. ولتلك الأســـباب، عاشت أمّا طفولة 
صعبة، أقصتها فيها عائلتها وجعلتها خادمة 

لها.
ولمّـــا قاربـــت أمريتـــا العشـــرين، كانت قد 
اعتادت على مواســـاة ســـكّان قريتهـــا إذا ما 
رأتهم مغمومين، والاســـتماع إليهم والتخفيف 
عنهـــم ونصحهـــم. وصـــار النـــاس يحبّـــذون 
الجلـــوس إليها ويشـــعرون بقربهـــا بالراحة 
والطمأنينـــة، وأخـــذوا يرتـــادون علـــى بيتها 
جماعات وفرادى ممّا ســـاء والدها في البداية 
وسط مجتمع محافظ جدّا. لكن لمّا ذاع صيتها 
وحضر إلى أمّا أشـــخاص روحانيّون مشهود 
بحكمتهم، أدركوا أنّهـــم يمثلون أمام ماهاتما 
فأخبـــروا والدها الذي قبـــل عندئذ أن تمضي 

ابنته في تحقيق رسالتها الروحانيّة.
بعد تأسيس الأشرم سنة 1981، بدأت 

أمّـــا بإعانـــة كل ذي حاجة حســـب ما تفرضه 
متطلّبات الواقع، فسارعت وأتباعها أوّلا ببناء 
منـــازل للمحتاجـــين. وبينما كانوا يشـــيدون 
اجتاحـــت  بالأشـــرم،  معبـــدا 

المنطقة فيضانات وتهدّمت مدرستها. فتوقّفت 
أشـــغال المعبد إلى أن تمت إعادة بناء مدرسة 

جديدة.
مـــع مرور الوقـــت، تحوّل تعاطـــف أمّا مع 
المنكوبـــين والضعفـــاء والفقراء إلـــى جمعية 
خيريـــة دوليّة تحمل اســـم ”احتضان العالم“، 
ساهمت في تشييد منازل لمنكوبي التسونامي 
ســـنة 2004. ونظـــرا لســـرعة تدخّـــل جمعيّـــة 
”احتضـــان العالـــم“ وســـرعة إعـــادة بنائهـــا 
لمنازل المنكوبين في كارثة التســـونامي، طلبت 
منهـــا الأمم المتّحدة أن تصبـــح مرجعيّتها في 
حـــالات الطوارئ. والجدير بالذكـــر أنّ جمعيّة 
”احتضان العالـــم“ لا تصرف أجـــورا لعمّالها 

بل تقوم فقط على العمل المجاني للمتطوّعين.
ولقـــد اســـتطاعت أمّـــا بعد ذلك أن تشـــيّد 
مستشفيات ومدارس وجامعات بالهند. كما أن 
حجم وعدد إنجازاتها يشي حتما، علاوة على 
روحانيّتها، بمهارة فائقـــة في ميادين الإدارة 
والتصرّف والموارد البشرية، حيث استطاعت 
أن تستعين بأفضل الخبراء لخدمة المؤسسات 

التي بعثتها.
محام  وهــو  ناصيف  ــؤاد  ف يقول 
أول  مــن  وواحـــد  الأصـــل  لبنانيّ 
التحاقه  منذ  رأى  إنّه  أتباعها، 
بأمّا سنة 1994 ظهورا تدريجيّا 
ـــن المــتــعــاطــفــين  لمـــوجـــة م
بمثلها  والمقتدين  معها 
الضعفاء  نــصــرة  ــي  ف
ــــاق خـــدمـــة  ــــن ــــت واع
الآخـــريـــن كــمــبــدإ في 
حــيــاتــهــم. وشــهــادتــه 
الوافدين  بعدد  مدعّمة 
عــلــى أمّــــا ســــواء في 
السنويّة  جولاتها 
ــــا  وأوروبّ بآسيا 
في  أو  وأميركا، 
مركزها الروحي 
”أمريتابوري“ 
بـــالـــكـــيـــلارا 
ـــــــــــــــــذي  ال
ــطــب  ــق ــســت ي
ألـــــوفـــــا مــن 
الــــــهــــــنــــــود 
ــــن مــن  وآخــــري
ـــاء  ـــح كــــافــــة أن
بين  ومــن  العالم. 
اليوم  توجد  هؤلاء، 
أغلبيّة من الفرنسيين 
حتى أنّه صار البعض 
بـ“أمريتا  الأشرم  يلقّب 
ولع  يبدو  وقد  باريس“. 
أبناء الجمهوريّة الفرنسيّة 
في  العلمانية  وضعت  التي 
بشخصيّة  قيمها،  هــرم  أعلى 
أنّــه  إلاّ  غريبا  ورسالتها  ــا  أمّ
أنّ  حيث  أكبر،  لشعبيّة  مرشّح 
”جان  الفرنسيين  الممثلين  أشهر 
الأوسكار  على  الحائز  جردان“  دو 
في  ـــا“  ”أمّ مــع  سيظهر   2012 سنة 
فيلم يصدر أواخر سنة 2015 للمخرج 
مع  ـــد  ”واح بــعــنــوان  ــوش“  ــول ل ”كلود 

واحدة“.

قد تولّد الشعبيّة العظيمة لأمّا داخل بلدها، 
الهند، وخارجه شـــكوكا حـــول حقيقة تأثيرها 
وروحانيّتهـــا، وقـــد تختلف نظـــرة كلّ فرد لما 
تقدّمه، لكنها دون منازع هي شخصيّة روحانية 
فريدة من نوعهـــا، تعيش بيننا في خضمّ هذه 
البدايات المضطربة للقرن الحادي والعشرين، 
وتواصل نشـــر رســـالة محبّة لا تستثني منها 
أحدا، رسالة جديرة بأن تُعرف في زمن صارت 
فيـــه الأديان تختـــزل إلى طقـــوس دون معنى، 

وتستعمل كسلاح يفتك بكلّ من كان مختلفا.
رســـالة أمّـــا الأولى هي إعطـــاء محبة غير 
مشروطة للجميع. بالرغم من اتباعها للتقاليد 
الهندوسية، حين تُسأل أمّا عن ديانتها تجيب 
”إن ديانتـــي هي المحبـــة والخدمـــة“، فمع أمّا، 
المحبـــة والخدمة لا تنفصلان، وهـــي تعلّمهما 
من خـــلال مثال حياتها، حيث تعمل بنفســـها 
أحيانـــاً عشـــرين ســـاعة فـــي النهـــار أو أكثر 
مقدمـــةً نموذجاً حياً لهـــذه التعاليم. مع زيادة 
عـــدد أتباعهـــا، أسّســـت أمّا مجموعـــةً كبيرة 
من المشـــاريع الخيريّة كمستشـــفيات، ومياتم، 
ومـــدارس، وجامعات، وتشـــييد منـــازل للذين 
دون مأوى، وتدريب عمال، وغيرها كمشـــاريع 
المســـاعدة الكبيرة بعد التســـونامي في 2005 

بالتعاون مع الأمم المتحدة.
حاليـــاً، تســـافر أمّا حـــول العالـــم لإعطاء 
محبّتهـــا، ألقـــت خطابـــات فـــي الأمم المتحدة 
وبرلمان أديان العالم ومبادرات السلام العالمي 
للنســـاء المتديّنات والقادة الروحيّين. وفي عام 
2002، كرمت أمّا بجائزة غاندي- كينغ للاّعنف.

عندمـــا نتأمّل تعاليم أمّـــا، يمكننا أن نرى 
أن حياتهـــا حقاً هي رســـالتها. حين نرى كيف 
تعيـــش أمّا وما هـــي الأعمال التـــي تقوم بها 
يوميـــاً، يمكننا أن نتأكد أنهـــا حقاً تمارس ما 
تتكلم عنه وتبشّـــر به. تتلخص رسالة أمّا في 

تعليمَين: المحبّة وخدمة الآخرين.
ومن خلال محبّتها وتعاليمها ومثالها 
الحيّ، ألهمت أمّا مئات 
آلاف النّاس 
في الهند 
وفي جميع 
أنحاء 
العالم وهي 
تقودهم إلى سلوك 
والمحبّة  الحـــقّ  طريـــق 
والعمـــل المترفـــع عـــن أيّ غايـــة 

شخصيّة.
ثلاثون مليوناً من جميع أنحاء 
العالـــم احتفلـــوا بعيد ميـــلاد أمّا، 
كثير منهـــم ربما احتضنهم صدرها قبل 
ســـنوات ماضية، ومن أجل هذه المناســـبة تم 
حجز مدينـــة رياضية دولية كبيـــرة في ميناء 
كوتشين للاحتفالات التي استمرت أربعة أيام، 
احتفاء ببزوغ مدهش لامرأة صغيرة مشهورة 
بوجه ســـاطع ملـــيء بالحيوية وثوب ســـاري 
أبيض، كانت قد رفضت الذهاب إلى المدرســـة 
في صغرها، لتقضـــي غالبية وقتها في ترانيم 
الصلوات للإله الهندوسي كرشنان وتنام على 

الشاطئ بسلام.

أسمهان الشعبوني

تتت



وجوه
ديوانه الأول {صياد وجنية} اســـتقبل بحفاوة واســـعة علي كل المســـتويات النخبوية، لكن حجاب 

فوجـــئ بـــأن أهله الذين كتب من أجلهم هذا الديوان لم يقرؤوه، فشـــعر بالقلق والضلال واتجه فورا 

إلى الإذاعة الأوسع انتشارا، وقدم أول برنامج مع عبدالرحمن الأبنودي، باسم {بعد التحية والسلام}.

في شـــقته التي يملكها بشـــارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة، تمكن حجاب من التعرف على إبراهيم 

منصور ومصطفي الحسيني، بعد نكسة يونيو 1967، حيث كان الجميع ينطلق بعد هزيمة الجيش 

المصري من مفهوم واحد هو أن الثقافة حائط الصد الأخير، فصدرت مجلة {غاليري 68}.

شاعر مصري عرف الفصام الفكري عن كثب فاختار الجمال بديلا

سيد حجاب مغنيا للبسطاء في وجه السياسيين

} كثيـــرون من شـــعراء العامية في مصر من 
جيل السبعينات والأجيال اللاحقة يعتبرون 
تجربة سيد حجاب، واحدة من أهم التجارب 
التـــي فتحت باب التجديد فـــي نص العامية 
المصريـــة، فقد شـــهد قـــوس تلـــك القصيدة 
انغلاقا صعبـــا بعد تجارب مؤثـــرة ورائدة، 
بدأت بتجربة بيرم التونســـي، ثم فؤاد حداد، 
وصلاح جاهين مرورا بالشـــاعر عبدالرحمن 

الأبنودي وأحمد فؤاد نجم.

الخلاص من براثن الإخوان

كان حجـــاب مـــن بيـــن أكثـــر أبنـــاء جيل 
الستينات ثقافة وارتباطا بالحراك السياسي، 
عبر اعتناقه الماركســـية في ســـنّ مبكرة، بعد 
تجربـــة مريـــرة في صبـــاه الباكر مـــع تنظيم 
الإخوان المســـلمين، وقد كانت نشـــأة حجاب 
فـــي قرية المطرية المجـــاورة لبحيرة المنزلة 
بمحافظة البحيرة، شـــمال مصر، لها تأثيرات 
كبيرة على مسارات حياته، فهي قرية صيادين 
يمثل الغناء زادا لهم، في الوقت نفسه ينحدر 

حجاب من أســـرة متوســـطة، حيـــث تعلم 
الأب فـــي الأزهر، ورغم أنه لم يكمل 

تعليمه لكن كان له الفضل الأكبر 
فـــي توجيه الشـــاعر، حســـب 

مـــا يكشـــف في أكثـــر من 
شـــهادة لـــه، وكانت لدى 
ضخمـــة  مكتبـــة  الأب 
أن  الابـــن  اســـتطاع 

عيون  عبرها  يطالـــع 
الأدب العربـــي، مـــن 
للأصفهاني  الأغاني 

المنفلوطي  وأعمـــال 
والمازنـــي  والحكيـــم 

العقـــاد  وعبـــاس 
محفـــوظ،  ونجيـــب 
الكتب  أمهات  وحتى 

في العصر الحديث.
كانـــت أول قصيدة 

في  حجاب  ســـيد  كتبها 
حياتـــه بمناســـبة ضرب 
يتجاوز  ولم  بورســـعيد، 
عمـــره أحد عشـــر عاما، 
عقـــب مظاهرة مدرســـية 
لشـــهيد من أبناء المرحلة 

هو نبيـــل منصـــور، وكان 
طفلا، دخـــل مع مجموعة مع 

الفدائيين إلى أحد المعسكرات 
لحرقه فأطلقوا عليهم الرصاص، 

واستمر حجاب لفترة طويلة يكتب 
بالفصحى ويقرض الشعر العمودي.

في ســـن مبكـــرة التحـــق بصفوف 
ضمـــن  وكان  المســـلمين،  الإخـــوان 
أشـــبال الدعـــاة وكان أحـــد المتميزيـــن 
بين أقرانه، يلقي خطبه شـــعرا، ثم انتقل 

إلى حـــزب مصر الفتـــاة، على إثـــر حادثة 
أخلاقيـــة اعتـــرف بها حجاب عندمـــا قال في 
إحدى شـــهاداته المدونة: حـــدث ذلك في أحد 
المعســـكرات التي كان يقـــوم بها الإخوان في 
بورســـعيد، حـــاول أحد الإخـــوان اغتصابي، 
بالإضافة إلى انزعاجي الشـــديد من اعتراض 

الإخوان على الجلاء.
وقـــال حجـــاب إنه انتقـــل بعد ذلـــك إلى 
الإســـكندرية لاســـتكمال دراســـته وكان فـــي 
السادســـة عشـــرة مـــن عمـــره ، ثـــم التحق 
بمنظمـــات شـــبابية أنشـــأتها ثـــورة يوليو، 
وحـــدث فـــي أعماقـــه نـــوع مـــن التلاقي مع 
الناصرية، ثم التحق بكلية الهندسة بجامعة 
الإســـكندرية عام 1956 وعـــاش أياما خصبة 
وسط النشاط الطلابي، فتعرف لأول مرة على 
شعر صلاح جاهين عبر ديوان ”موال عشان 
وكذلك ديـــوان فـــؤاد العنتيل الذي  القتـــال“ 
قدمه لأول مرة في مجلة كان يصدرها يوسف 

السباعي هي مجلة ”الرسالة“.

حجاب وطريق الشعر

بعد الإسكندرية انتقل حجاب إلى القاهرة 
ليختار طريق الشعر، رغم أنه كان لم يزل في 
عامه الدراســـي الأول بالجامعـــة، معللا ذلك 
بأنه كان ســـبب انتقاله من قسم العمارة إلى 

قســـم المناجم، حتى يتمكن بعد التخرج من 
العمـــل بالصحراء لمـــدة طويلـــة تمكنه من 

القراءة وتثقيف نفسه.
لذلك قرر ألا ينشر شيئا من شعره إلا بعد 
تحقيـــق النضج الفني الذي يرضى عنه، غير 
أنه فوجئ بأن أحد أصدقائه أرسل شعره إلى 
المذيعة ســـميرة الكيلاني، وفوجـــئ بالناقد 
محمد مندور يتحدث عن تجربته ويتغزل في 
قصائده، ويمتدح معرفته بالأشكال الشعرية 
المختلفـــة، وصف حجاب هـــذا الموقف بأنه 
أحد أكبـــر المواقف المؤثرة فـــي حياته، لما 
كان للناقـــد محمد مندور مـــن مكانة مرموقة 
لا تطال في ذلك الوقت، بعد ذلك نشـــر بعض 
القصائد في مجلة الشـــعر التـــي كان يختار 
القصائـــد فيهـــا عبدالقـــادر القـــط، ويترأس 

تحريرها سعدالدين وهبة.
على صعيد العمل السياســـي كان ســـيد 
حجـــاب قد انضـــم لتنظيـــم يســـمى ”وحدة 

الشـــيوعيين“، ويضـــم عـــددا 

مـــن الخارجين على حركـــة ”حدتو“ (الحركة 
بســـبب  الوطنـــي)  للتحـــرر  الديمقراطيـــة 

قراءاتهم لثورة أكتوبر.
قرأ حجاب أدبيـــات التنظيم وأعجب بها 
وكان المســـؤول عنه تنظيميا في ذلك الوقت 
كل مـــن علـــي الجنجيهـــي وحمـــدي قنديل 

ومحمد العزبي.

اســـتطاع حجاب إقناع عدد من الأســـماء 
المهمـــة، مثـــل ســـيد خميـــس الـــذي كان له 
دور كبيـــر فـــي التبشـــير بعدد من الأســـماء 
اللافتـــة مثـــل صـــلاح عيســـي وعبدالرحمن 
الأبنودي، وكان شعار التنظيم التكتيكي هو 
الديمقراطية، وتم تشـــكيل لجـــان ديمقراطية 
بعيدة عن التنظيـــم لتتمكن من تجنيد أعداد 

أكبر.
اعتقل ســـيد حجاب عام 1966 بعد أن بدأ 
المشـــاركة الفعلية في الحيـــاة العامة، وفي 
العام نفســـه تم إلقـــاء القبض علـــى جماعة 
وحـــدة تنظيم الشـــيوعيين وجماعة الطليعة 
الشـــعبية، ورفـــض التنظيمـــان إعـــلان حل 

الأحزاب الشيوعية فاعتقل أعضاؤهما.
مـــن الملاحظـــات العميقة التـــي رصدها 
حجاب في ســـلوك التنظيم السياسي وقتها 
أنه فـــي الوقت الذي كان يقـــرأ فيه وزملاؤه 
قـــراءات يســـارية، كانوا يســـلكون ســـلوكا 
يمينيـــا، حيث تعاملوا مـــع الواقع باعتباره 
واقعـــا ديمقراطيـــا وبمجرد أن كشـــفوا عن 

أنفسهم تم القبض عليهم.
اعترف ســـيد حجـــاب أنه ليـــس موهوبا 
في العمل السياســـي، لذلك رفـــض العمل في 
جميع الأحزاب وظل شاعرا، واعتبر أن الشعر 
مدخله إلى كل شـــيء، وتعلق بالمســـرح وقرأ 
كل تراثـــه الحديـــث والقديـــم في مصر، 
وكان رأيـــه أن المســـرح المصـــري 
ظل مســـرحا للطبقة الوسطى ولم 
يتحـــول إلى مســـرح شـــعبي، 
ومـــع ذلـــك اعتـــرف أن هناك 
محـــاولات عبقريـــة لمحمود 
دياب ويوسف إدريس لكنها 

ظلت شقشقة مثقفين.
بعد ذلك ســـافر ســـيد 
حجـــاب إلـــى أوروبـــا، 
ونصف  عاميـــن  وأقام 
علـــى  فتعـــرف  العـــام 
الأوروبـــي،  المســـرح 
القرن  ســـتينات  وكانت 
الماضي حقبة الشباب، 
ســـواء كان ذلـــك عبـــر 
ربيع براغ أو عبر ثورة 

1968 وغيرهما.
ورأى أن هذا الحراك 
الـــذي عكـــس عـــدم ثقة 
الشـــعوب فـــي أنظمتها 
دفـــع الفكرة المســـرحية 
إلى التغييـــر، لذلك عندما 
عـــاد من أوروبـــا إلى مصر 
كوّن مجموعة كان ينشـــد أن 
يقدم عبرها مسرحا مختلفا.

قـــرر حجـــاب احتـــراف 
مـــن  يعيـــش  وأن  الكتابـــة 
العـــودة  بعـــد  لكنـــه  الأدب 
كانـــت قد تقطعـــت الأواصر 
تهمة  بسبب  التلفزيون،  مع 
الشـــيوعية اللصيقـــة بـــه، 
وظل لسنوات يحاول إعادة 

علاقته بالتلفزيون.
ومنـــذ أن صـــدر ديوانه 
استقبل  الأول ”صياد وجنية“ 
كل  علي  واســـعة  بحفاوة 
المســـتويات النخبويـــة، 
لكنه فوجئ بأن أهله الذين 
كتب من أجلهم هذا الديوان 
لم يقرؤوه، فشـــعر بالقلق 
والضـــلال واتجـــه فـــورا 
إلـــى الإذاعـــة الأوســـع 
أول  وقـــدّم  انتشـــارا، 
برنامـــج إذاعـــي مع 
عبدالرحمن  الشاعر 
”بعد  باسم  الأبنودي، 
ثم اتسع  التحية والسلام“ 
والتليفزيون، وبدأ  تعاونه مع الإذاعة 
يتعرض لمحاكمات من اليســـار القديم 

بتهمـــة خيانة قضيته وتـــمّ اتهامه بأنه ترك 
الشعر لصالح الغناء.

لا ينكر حجاب فضل أساتذته عليه، حيث 
كان أولهـــم والده الذي علمه أن الســـليقة أو 
الفطـــرة الشـــعرية لا بـــد أن يصقلها الدرس 
ويأتي بعد ذلك دور أســـتاذ الرســـم المثقف 
والفنان شحاتة ســـليم الذي نبّهه إلى علاقة 
الشـــعر بالحياة، والثالث محمد مندور الذي 
علّمه العديد من الدروس، فقد علّمه أن يعيش 
ثقافتـــه، أي كيف تكـــون الثقافـــة نمط حياة 

وليست واجهة للمثقف فحسب.
أما الرابع فهو صلاح جاهين الذي كانت 
فرحته بميلاد شـــاعر كســـيد حجاب كبيرة، 
بحفاوة  وقد قدمه في مجلة ”صبـــاح الخير“ 
منقطعة النظير، ثم حسن فهمي والد الفنانة 

فريدة فهمي.
تعرف ســـيد حجاب عبر شـــقته التي كان 
يملكها بشارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة، 
على إبراهيم منصور ومصطفي الحســـيني، 
وكان ذلك بعد نكســـة يونيو 1967، حيث كان 
الجميـــع ينطلق بعد هزيمة الجيش المصري 
من مفهوم واحد هـــو أن الثقافة حائط الصد 
الأخير، فصدرت مجلة ”غاليري �68 ثم جاءت 
مجموعـــة أخـــرى حاولـــت أن تشـــد المجلة 
إلى العمل السياســـي بمعناه الأيديولوجي، 
لاسيما اليساري فخرجت تلك المجموعة من 

المجلة.

عمل ســـيد حجاب في مجلة الشباب، مع 
أحمد بهجت، وقام فيهـــا بدور عميق ومؤثر 
في تعريف مصر كلها بجيل السبعينات الذي 
أفرز فيما بعـــد جماعتي أصـــوات وإضاءة، 
وبعـــد أن جاء مفيـــد فوزي إلـــى المجلة قدم 
حجاب وزملاؤه اســـتقالة جماعيـــة فأغلقت 

المجلة.
كان سيد حجاب قبل ثورة 25 يناير يرى أن 
مصر في وضع انقلابي، فالأجواء السياسية 
ليست مؤهلة لثورة، والقوى الحاكمة ليست 
مؤهلة للحكم بالســـليقة، والحكومة ليســـت 
مؤهلة أن تحكم كالســـابق، لذلك رأى أن هذا 

الوضع هو الملائم للانقلابات.

الثورة الوطنية

مـــن كان يحكـــم مصـــر ينتمـــي لفصيـــل 
المرتبطـــة  الوطنيـــة  غيـــر  الرأســـمالية 
بالرأســـمالية الدوليـــة، وهـــو أحدث شـــكل 
للاستعمار، في المقابل فإن الشكل المطروح 
للشعوب هو الثورة الوطنية، ومصر تحولت 
مع ثورة يوليـــو 1952 إلى دولة مختلفة، عبر 
الرأســـمالية الوطنية، ثم قاد الرئيس الراحل 
أنور السادات الثورة المضادة، والتي انتهت 
إلى رأســـمالية ملحقة بالرأسمالية الأجنبية 

في ظل عدم وجود قوى سياسية شعبية.
أمـــا الطبقة المتوســـطة، في رأي ســـيد 
حجـــاب، فهي طبقة منوط بها أن تخلق ثقافة 
وطنية، وأن تؤســـس لدولة حديثـــة أو دولة 

المواطنة ولم تفعل ذلك.
غيـــر أن نبـــوءة الشـــاعر اختلفـــت قليلا 
فبدلا مـــن الانقلاب الذي توقعه وقعت الثورة 
الشـــعبية، وكان حجاب مـــن أوائل مؤيديها، 
أن  ورغـــم  تأييدهـــا،  فـــي  مســـتمرا  ولازال 
حجـــاب كان من المناهضيـــن لحكم الإخوان 
المســـلمين، إلا أن تأييده للنظام الحالي يظل 
مشروطا بتحقيق الكثير من الأمنيات، خاصة 

قضايا الحريات والعدالة الاجتماعية.
يعتبر ســـيد حجاب واحدا من الشـــعراء 
الذين ســـاهموا في صياغة الوجدان الشعبي 
المصري منذ ستينات القرن الماضي، فعندما 
دخلت مئـــات الأغاني لكبـــار المطربين، مثل 
عفـــاف راضي وعبد المنعـــم مدلولي وصفاء 
أبو الســـعود، ثم كتـــب العديد مـــن الأغاني 
لفريـــق الأصدقـــاء فـــي ألبومها، ثـــم أتبعه 

بألبومين هما ”أطفال أطفال“ و“سوسة“.
بعدها لحن له بليـــغ حمدي أغنيات لعلي 
الحجار وسميرة سعيد وعفاف راضى، وقدم 
وكتب لمحمد  معه الحجار ”تجيـــش نعيش“ 
منيـــر في بداياته أغنية ”آه يا بلاد يا غريبة“ 
فـــي أول ألبوم له، ثم أربع أغنيات في ألبومه 
الثانـــي، ثم كتب أشـــعار العديد من الفوازير 
لشـــريهان وغيرها بجانـــب الكثير من تترات 
الأعمال الدرامية شـــديدة التميز لمسلسلات 

مختلفة.

محمود قرني

لحّن  حــمــدي  بليغ  المــوســيــقــار 

حجاب  سيد  قصائد  مــن  عـــددا 

الحجار  لعلي  أغنيات  إلى  لها 
ّ

وحو

ــرة بـــن ســعــيــد وعــفــاف  ــي وســم

بعدها  حــجــاب  ليكتب  راضــــي،  

أغنية  بداياته  في  منير  لمحمد 

{آه يا بلاد يا غريبة} في أول ألبوم 

له، تلتها أغنيات عديدة عاشت 

في ذاكرة المصريين والعرب

◄

حجاب  كان  يناير   25 ثــورة  قبل 

انقلابي  وضــع  في  مصر  أن  يــرى 

ليست  الــســيــاســيــة  ـــواء  ـــالأج ف

الحاكمة  والــقــوى  لثورة  مؤهلة 

بالسليقة  للحكم  مؤهلة  ليست 

أن  مــؤهــلــة  ليست  والــحــكــومــة 

تحكم كالسابق

◄

البديع  الخيال  وصاحب  الشاعر 

لينتهي  ــا  ــي إخــوان حــيــاتــه  ــبــدأ  ي

ــذوق  ــاز ل ــح شــيــوعــيــا بــعــد أن ان

أجل  الهندسة من  العامة وترك 

عيون الفن

◄

واحد  بأنه  يوصف  حجاب  سيد 

ــن ســاهــمــوا  ــذي ــشــعــراء ال ــن ال م

الشعبي  ــدان  ــوج ال صياغة  فــي 

القرن  ستينيات  منذ  المــصــري 

الماضي وحتى اللحظة

◄
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وجوه
قـــرر أصلان، للبيئـــة الاجتماعيـــة الدينية 

ُ
شـــخصية يســـوع الديني أو الكنســـي تخضـــع، كما ي

للشعوب التي تؤمن به، فهناك يسوع الصيني ويسوع الياباني ويسوع الهندي ويسوع المصري 

ويسوع الغربي، يأخذ أشكالا مختلفة حسب البيئة.

المسيحية التي يعتنقها رضا أصلان سرعان ما يغادرها ليثير الكثير من الضجة بعد كتابه الأخير 

{المتعصب: حياة وزمن يســـوع الناصري} والذي يطرح فيه الصورة السلمية السائدة عن يسوع 

للنقاش. حيث لم يكن يسوع من وجهة نظره من دعاة السلام بل مناضلا شرسا من أجل الحرية.

مسلم مسيحي يفكك الحرب ضد الإرهاب والحرب ضد الإسلام

 رضا أصلان الذي هبط بالنص الديني من سماء المقدس إلى أرض الواقع

} من المعتاد في نقد الثقافة الدينية أنه يعتمد 
على الأســـانيد بالدرجة الأولى، ولم يستهدف 
البني والمرجعيـــات، بل كانـــت كل المحاولات 
الوســـطية أو التوفيقية تخدم أجندات معينة 
سَ  اجتماعية وسياســـية. فالشـــافعي مثلا أسَّ
ـــسَ أبو  الوســـطية في الفقه والشـــريعة. وأسَّ
الحسن الأشعري الوسطية ذاتها في العقيدة. 
ـــس وســـطيته في مجال  أما الغزالي، فقد أسَّ
الفكـــر. فلم تكن هذه التيـــارات نقدية بقدر ما 

كانت أيديولوجية في طرحها.
ســـؤال نقد الفكـــر الديني ســـؤال يحتاج 
إلـــى وقفات وتأملات فـــي كل جوانبه المتعلقة 
بأصولـــه وضوابطه أو رســـالته ومضامينه، 
ولعـــل العنصر البارز داخـــل هذه المعادلة وله 
صلـــة بموضوعنا أن الدين لـــم يمنع قط، ولم 
يمانـــع من امتلاك الإنســـان لقوات خاصة في 
نفســـه، دائـــرة تحت يده في تحريـــك الصراع 
بينـــه وبين الكـــون والوجود، ولـــم يمانع من 
نجاحه في ذلك الامتلاك وترشـــيد اســـتثماره 
وتوظيفه، حتى يتمكن من الكشـــف عن السنن 
الاجتماعية المتحكمة في سير التاريخ، وإدراك 

أسبابها البعيدة.

مشرقي في أميركا

رضـــا أصـــلان يعدّ أحـــد نقـــاد الفكر 
الدينـــي التقليدي في الغـــرب بعد أن غادر 
إيـــران أثناء أحـــداث ثـــورة الخميني في 
العـــام 1979 إلـــى أميـــركا حيث نُظِـــرَ إليه 

كمســـلمٍ بريبـــةٍ وتوجسٍ. ولـــم تمض بضع 
ســـنوات حتـــى أعجـــب المراهـــق الإيرانـــي 

ة يســـوع الناصري، وحين بلغ  بشـــخصيَّ
ة  الخامسة عشرة من عمره اعتنق المسيحيَّ
مبشرًا  وأصبح  ة،  الإنجليكانيَّ بنســـختها 
بمعتقـــده الجديد بـــين الناس لمـــا يُقارب 
الخمس ســـنوات، واســـتطاع أن يقنع أمّه 
ه لاحقًا ترك الدين  ة. لكنَّ باعتناق المســـيحيَّ

الجديد، ورجع إلى إســـلام خاصٍ يتصوره 
في نظـــر معظم المســـلمين-  هـــو ويُخالـــف – 
الإسلام الحقيقي. والســـبب الأساس في تركه 
ة كما يقـــول أنه صُدِمَ بعد اكتشـــافه  المســـيحيَّ
ة ليسوع الناصري  اختلاف النســـخة التاريخيَّ

ة. عن النسخة المسيحيَّ
حصـــل رضـــا أصـــلان علـــى العديـــد من 
الدرجـــات العلميـــة، فهو حاصل علـــى درجة 
البكالوريـــوس في الآداب في تخصص الأديان 
من جامعة سانتا كلارا، وعلى درجة الماجستير 
في الدراســـات اللاهوتية من كلية اللاهوت في 
جامعة هارفارد، وعلى درجة ماجســـتير أخرى 
في الفنـــون الجميلة مـــن جامعة أيـــوا. كذلك 
حصل على الدكتوراه في علم الاجتماع، مُركزًا 
على الدين، من جامعة كاليفورنيا. وفي نهايات 
َ أســـتاذًا زائرًا للدراســـات  العـــام 2000، عُـــينَّ
الإسلامية في جامعة أيوا، ليصبح أول أستاذٍ 
متفرغٍ في تخصص الإسلام في تاريخ الولاية. 
وهـــو يعيش حاليًا في كاليفورنيا، شـــخصية 
أصـــلان أقرب مـــا تكون إلى شـــخصية العالم 
و الإصلاحي الأميركي، و هو كاتب ومســـاهم 
في صحيفة الديلي بيســـت، المؤسس المشارك 
والرئيـــس التنفيذي لأســـتوديوهات بوم جين 
وهي شركة ســـينمائية تتناول أفلاماً وثائقية 
حول الشرق الأوسط الكبير والعالم الإسلامي.

مملكة البؤساء

أثار رضا أصلان الكثيـــر من الضجة بعد 
ب: حياة وزمن يســـوع  كتابـــه الأخير ”المتعصِّ
الناصري“، الذي يطرح فيه الصورة الســـلمية 
الســـائدة عن يســـوع للنقاش. حيـــث لم يكن 
يسوع من وجهة نظر أصلان من دعاة السلام 
بل مناضلا شرســـا من أجـــل الحرية، يهودي 
قومي يريـــد تحرير الأرض المقدســـة من حكم 
الرومان من أجل إرســـاء مملكة دينية يهودية 

نقية.
أهـــم فكرة لدى رضا أصـــلان. تتمحور في 
ة يســـوع  أن هناك فرقًا مفصليًا بين شـــخصيَّ

التاريخي، والتي تقـــوم -كما يؤكد هو- على 
ة  الأدلـــة التاريخية والوثائق، وبين شـــخصيَّ
يســـوع الدينـــي أو الكنَسّـــي. حيث خضعت، 
ة  ة الدينيَّ كما يُقرر أصلان، للبيئـــة الاجتماعيَّ
للشعوب التي آمنت به، فهناك يسوع الصيني 
ويســـوع الياباني ويســـوع الهندي ويســـوع 
المصري ويسوع الغربي، يأخذ أشكالاً مختلفة 
حســـب البيئـــة التي نشـــأ فيها الإيمـــان به، 
فهو فـــي الغرب -مثلاً- صاحب شـــعرٍ ذهبيٍ 
وعيونٍ زرقاء وبشرةٍ بيضاء، وهو في الصين 
شـــخصية ذات ملامح صينية تمامًا، وهكذا. 
فتماثيل يسوع وصوره في كل بيئةٍ ومجتمعٍ 

تعكس تصورات المجتمع نفسه عنه 
الأصلي،  يســـوع  وليس 

كما يُقرر أصلان. 

ة  ويؤكد أن يســـوع التاريخي، أي الشـــخصيَّ
ـــة في نظره، تقوم علـــى ثلاثة أركان،  الحقيقيَّ
أنه كان يهوديًا ويُبشر بالدين اليهودي، وهذا 
هو مفتاح اللغز، وعليه فهو لم يستحدث دينًا 
ة. حيث كان في فقرٍ  جديدًا كما تزعم المســـيحيَّ
ة  مدقعٍ، وكان ينتمي إلـــى الطبقات الاجتماعيَّ
الدنيا في الوســـط اليهودي الذي كان يخضع 
فـــي ذلك الوقت للاحتلال الروماني. ويســـوع 
كان فـــي الحقيقـــة يهوديًـــا إصلاحيًـــا ثائرًا 

يكن  ولم  ومتمـــردًا 

إلهًـــا ولا ابـــن إلهٍ، أراد أن يقـــوم بحركةِ تمردٍ 
داخـــل المجتمـــع اليهودي الـــذي كان خاضعًا 
للاحتـــلال، أســـس يســـوع الناصـــري حركةً 
جوهر تعاليمها هو التبشـــير بـ“مملكة الله“، 
وليســـت هي المملكة التي تُؤمن بها الكنيسة، 
بل هي تمثل حركة سياسية اجتماعية تسعى 
للعدالة في المجتمع اليهودي، وتنتصر للفقراء 
والمعدومين على جشع الأثرياء والأغنياء، فهي 
مملكة خاصة بالمعدومين والبؤســـاء، ويعتقد 
أصلان أنه بســـبب تمرد يســـوع الاجتماعي- 
السياســـي فقد أعدمه وصلبه الرومان، وليس 

لسببٍ آخر كما تزعم الكنيسة.
الكتـــاب تنـــاول الكثيـــر من 
ـــة  التصحيحيَّ التفاصيـــل 
عن حياة يســـوع، والتي 
نقـــض فيهـــا روايـــات 

الإنجيل وما يعتقد النصارى فيه، وأثبت فيها 
ة دخيلة  أن شاؤول أو بولس اليهودي شخصيَّ
علـــى حركة يســـوع، حيث قـــام بتدميرها من 
داخلها وحَرَفَ ســـيرها، وجعلها دينًا مختلفًا 
عن الدين الذي نشـــأت فيه وتنتمي إليه، وهو 

ة. اليهوديَّ

مؤامرة المسلم والمسيحية

وقت صدور الكتاب في العام 2013، أجرت 
لوريـــن غرين ملكـــة جمـــال أميركا الســـابقة 
ومقدّمـــة برنامـــج ”حـــوار حيـــويّ ـ روحـــيّ“ 
علـــى موقـــع فوكس نيـــوز ومراســـلة المحطة 
للشـــؤون الدينية، حـــواراً لم يتخـــطَّ الدقائق 
العشـــر، طارحة السؤال: لماذا يكتب المسلم عن 
المســـيحية؟ ”لأن هذا عملي كأســـتاذ جامعي“ 
أجاب أصلان متفاجئا من السؤال، وتابع ”أنا 
أستاذ في تاريخ الأديان، بما فيها الإنجيل. هذا 
ما أفعله من أجل لقمة العيش. إن الأمر مشابه 
للطلب من مسيحي أن يكتب عن الإسلام“. تلت 
ذلك خمس عشرة مداخلة لغرين سخّرتها كلها 
لإثبات مؤامرة تفيد بأن أصلان يسعى لتشويه 

المسيحية والترويج لنفسه.
ونتيجـــة لحجـــم النقد الـــذي جلبته غرين 
لنفســـها ولمحطتهـــا بســـبب هـــذه المقاربـــة، 
اعتبـــر معلّقـــون كثيـــرون أنها أمّنـــت للكتاب 
رواجـــاً لا يحلـــم به، ولم تمض ســـاعات حتى 
انتشـــر تســـجيل المقابلة على شبكة الإنترنت، 
وحقق ملايين المشـــاهدات، بحكـــم كون القناة 
من المحطـــات الإخباريـــة الأكثر مشـــاهدة في 
الولايـــات المتحـــدة، بعدهـــا، بيعت مـــن كتاب 
أصلان نسخ بأعداد هائلة، ما استدعى الناشر 
طلب طبعات جديدة. وقالت صحيفة نيويورك 
تايمز إن الكتاب احتل المرتبة الأولى في قائمة 
الكتب الإلكترونية الأكثر مبيعاً، وحقق مراتب 
متقدمة في فئات أخرى من القائمة. وقد ســـبق 
لأصـــلان أن أصـــدر كتابـــاً ترجم إلـــى 13 لغة 
وصنّف مـــن الأكثـــر مبيعاً عالميـــاً، موضوعه 
الإسلام وعنوانه: ”لا إله إلا الله: جذور الإسلام 

وتطوّره ومستقبله“.
وفي أحد أسئلتها، اقتبست غرين قول أحد 
المشـــاهدين للبرنامج إن الكتـــاب يمثل وجهة 
نظر إســـلامية تعتبر أن يسوع نبيّ متعصب، 
وليـــس ابن الله، كمـــا ادّعى. حينـــذاك، أجاب 
رضا أن الإسلام لا يقول ذلك أبدًا عنه، ”كتابي 
يشكك أيضًا بما يقوله الإسلام عن يسوع. هذا 
ليس رأي مسلم، بل عمل أكاديمي عن شخصية 
تاريخية، عاشـــت منذ 2000 سنة على الأرض، 

التي كانت تدعى فلسطين الرومانية“.
منطقـــة الدفاع عنـــد أصـــلان مرتبطة بأن 
الغالبية العظمى من العالم الإسلامي تؤمن بأن 
الحـــرب على الإرهاب هي حرب على الإســـلام، 
فرأي أصلان الواضح يقول إن ”مرجعيتنا هي 
الحرب على الإرهاب، لكن على حد علمي إننا لا 
نقاتـــل ضد الإيتا، ونحن بالتأكيد لا نقاتل ضد 
أي تيار انفصالي في إقليم الباســـك، لم نطلق 
حرباً على نمور التاميل الذين هم من القوميين 
الهنود، إذن هي ليست حرباً على الإرهاب، بل 
هي حـــرب على الإرهابيين من المســـلمين وأنا 

أعتقد أنها أصبحت حرباً على الإسلام“.
فالبعض من المسلمين دُفع فجأة إلى موقع 
غير محظوظ فرض عليه إجابة أســـئلة الناس 
الذيـــن لا يشـــاركون المســـلمين معتقداتهم أو 
ثقافتهـــم أو قيمهم أو تقاليدهـــم أو طريقتهم 
فـــي الحيـــاة، والآن الجميـــع مســـؤولون عن 

تصرفاتهم.
أصـــلان لديه أيضـــاً وجهة نظـــر مختلفة 
حول العالم العربي، أو ماذا يقصد الأميركيون 
عندمـــا يقولـــون ”العالـــم العربي“؟ مـــا الذي 
يجمعهم ســـوياً؟ ”بالتأكيد هي ليســـت اللغة، 
ليـــس الديـــن، أعنـــي أن 20 بالمئة مـــن العرب 
مسيحيون، لكن ما بعد ذلك لدينا السنة، لديك 
الشـــيعة، الأحمديـــة، هناك عـــدة تقاليد دينية 
داخـــل العالـــم العربـــي. عند هـــذه النقطة من 
الصعب التصور ما الذي يجمع العالم العربي 
على نقطة واحدة، عدا العداء لإسرائيل“، غالباً 
تنتهي نقاشـــات أصـــلان كمـــا أراد لها، حيث 
توجد في الأديـــان بتقديره بعض القيود التي 

تحول دون وحدة البشر.

عبد الحاج

رضا أصلان يعد أحد نقاد الفكر 

الديني التقليدي في الغرب بعد 

ثورة  أحداث  أثناء  إيران  غادر  أن 

إلى   1979 الــعــام  فــي  الخميني 

 
ٍ

كمسلم إليه  نظر  حيث  أميركا 

بريبة وتوجس. ولم تمض بضع 

ســنــوات حــتــى أعــجــب الــمــراهــق 

ــة يــســوع 
َّ
الإيــــرانــــي بــشــخــصــي

الخامسة  بلغ  وحين  الــنــاصــري، 

ة 
َّ
عشرة من عمره اعتنق المسيحي

ة
َّ
بنسختها الإنجليكاني

◄

يســـوع الناصري حســـب أصلان 

أســـس حركة جوهـــر تعاليمها 

اللـــه}،  {مملكـــة  بــــ  التبشـــير 

التـــي  المملكـــة  هـــي  وليســـت 

تؤمـــن بها الكنيســـة، بـــل إنها 

تمثل حركة سياسية اجتماعية 

تســـعى للعدالـــة فـــي المجتمع 

اليهودي وبســـبب تمرد يســـوع 

الاجتماعـــي - السياســـي صلبه 

الرومان، وليس لسبب آخر كما 

تزعم الكنيسة

◄
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وجوه
 بعد اعتزاله الكرة عام 1996 مع نادي فيز الفرنســـي، يواجه بوســـمان أزمات مالية، ويخسر كل 

ثروته التي حصل عليها من كرة القدم ليكسب قضيته التي حررت آلاف اللاعبين في أوروبا من 

تســـلط أنديتهم، وفوق ذلك كســـب عداء الاتحاد البلجيكي لكرة القدم.

السبت 2015/04/11 - السنة 37 العدد 9884

مارك بوســـمان يعيش في منزل صغير بضواحي مدينة لياج مع زوجته كارين وابنته مانون وجولي 

ابنة زوجته معتمدا على الإعانة المالية التي تقدمها الحكومة البلجيكية، وهو يشـــعر بالفخر لأنه 

حرر اللاعبين، لكنه يقول إن {قانون بوسمان قضى علي ودمر حياتي}.

تشي غيفارا الكرة ومحرر اللاعبين من ابتزاز الأندية الأوروبية

جان مارك بوسمان عدو اللعب النظيف يجز عشب المقابر وحيدا

} رغـــم أنه كان لاعبـــاً مغموراً، إلا أن اســـمه 
بـــات يذكر أكثر مـــن عمالقة الكـــرة مثل بيليه 
ومارادونـــا وزيـــدان وميســـي وكريســـتيانو 
رونالـــدو، يرافق كشـــوفات كل الأندية الكبيرة 
منها والصغيرة، وأطلق باسمه قانون يتداول 
بين وســـائل الإعلام أكثر مـــن قانون الجاذبية 
المنســـوب لنيوتن أو النســـبية التـــي ارتبطت 
بأنشـــتاين، هو اللاعب البلجيكـــي جان مارك 
بوســـمان والمســـمى أيضا بتشـــي غيفارا كرة 
القدم، والذي شـــكل قانونه نقطة تحول كبيرة 

في مسار لعبة كرة القدم.

قانون بوسمان

في منتصف شـــهر ديســـمبر لعـــام 1995، 
تقدم لاعب في صفـــوف نادي ليخيا البلجيكي 
يدعى جان مارك بوســـمان بشكوى ضد ناديه، 
مدعيا أنه يعامله معاملةً قاسيةً أشبه بمعاملة 
العبيـــد ويحـــاول الاســـتفادة منه ماديـــاً بعد 
انتهـــاء عقده، فقد تم رفـــض انتقاله إلى نادي 
دنكيـــرك الفرنســـي الـــذي يلعب فـــي الدرجة 
الثانيـــة للحصـــول علـــى راتـــب أفضـــل، قام 
بوســـمان بتوكيل محامٍ ذكي هـــو جان لويس 
دوبون ليدافع عن قضيتـــه أمام محكمة العدل 
الأوروبية في لوكســـمبورغ، ونجح في إثبات 
مخالفـــة قوانين الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
الخاصـــة بانتقـــال اللاعبين لقوانـــين الاتحاد 
الأوروبـــي التي تنص على الانتقال الحر وغير 
المشـــروط للعمال والموظفين وأرباب المهن بين 
دول الاتحـــاد، وانتـــزع حكماً قضائيـــاً يعتبر 
فيه اللاعبون مثـــل العمال والموظفين أصحاب 
حـــق في الانتقال الحر، ومنذ ذلك الوقت أصدر 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم قرارا ينص على 
إمكانية انتقال أيّ لاعب فوق سن الـ24 إلى أي 
نادٍ حين يدخل فترة الســـتة أشـــهر أو ينتهي 
عقـــده، ويؤكد القانون أحقيـــة اللاعب باللعب 
في أيّ بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي دون أن 

يعتبر لاعباً أجنبياً.

بوسمان المفلس

بعد اعتزاله الكرة عـــام 1996 مع نادي فيز 
أحد أنديـــة الدرجة الرابعة في فرنســـا، واجه 
بوســـمان أزمـــات مالية، فقد خســـر كل ثروته 
التـــي حصل عليهـــا من كـــرة القدم ليكســـب 
قضيته التي حـــرّرت آلاف اللاعبين في أوروبا 
من تسلط أنديتهم، كما أنه كسب عداء الاتحاد 
البلجيكي لكرة القـــدم الذي هدد بخصم ثلاثة 
نقاط من رصيد أيّ نادٍ يتعاقد معه، ليتنقل بين 
أندية مهمشة هي ساندونيه دولاي ونيون أحد 
أندية الجـــزر الهندية ثم فريق أولمبيك شـــارل 
روا أحد أندية الدرجة الثالثة البلجيكية، ولقد 
صرح بوسمان للصحافة يوماً ”يتناقل الناس 
أنني أًصبحت ثرياً بعد كسبي القضية وأنني 
امتلكت منزلين وســـيارتي ’بورش‘ لكن الثروة 
التـــي حصلت عليها لم تكـــن تكفي لدفع راتب 

واين روني ليوم واحد فقط“.
يعيش مـــارك بوســـمان في منـــزل صغير 
بضواحي مدينة لياج مع زوجته كارين وابنته 
مانـــون وجولي ابنـــة زوجته كاريـــن معتمداً 
علـــى الإعانـــة الماليـــة التي تقدمهـــا الحكومة 
البلجيكيـــة، وهـــو يشـــعر بالحريـــة لأنه حرر 
لاعبي كرة القدم من ابتزاز مالكي الأندية، لكنه 
تعرض لأزمة نفسية عميقة فلقد شعر بالخذلان 
لأنه لم يتلقَ دعم أحد وأفرط في الشـــرب حتى 
أصيب بإدمان تســـبب بتليف كبده وعانى من 
رجفان مفاجئ بعد أن ســـقط في حديقة منزله 
بســـبب إدمانه وأصبح يتنـــاول عقار الفاليوم 
لتفـــادي نوبـــات الصـــرع، يقـــول إن ”قانـــون 
بوســـمان قضى عليّ ودمّر حياتي، في الوقت 

الـــذي كان عليّ التأســـيس لمرحلة جديدة، بيد 
أنه قضى عليّ، لا أحد يرغب في توظيفي، عالم 
كرة القدم يبعدني عنـــه، لأنني وقفت في وجه 
الكبار، لو وضع كل شـــخص انتفع مما فعلته 
يورو واحداً من أجلي، لم تكن حالتي لتســـوء 

بهذه الدرجة“.
وقبـــل عامين حصـــل مارك بوســـمان على 
وظيفـــة متواضعة في بلدية ”أفانز“ بضواحي 
ليـــاج، كل ما عليه فعله هو أن يقص العشـــب 
أوراق  يجمـــع  اليابـــس،  ويقتلـــع  الأخضـــر 
الأشـــجار وينظّـــف المقابر والشـــوارع، يعتقد 
بوســـمان أنها نهاية حزينة لمحـــرر اللاعبين، 

وكان يأمـــل أن يحظـــى بتكـــريم يجنّبه هذا 
العمل من الاتحـــاد الدولي لكرة 

القدم وكذلك الأوروبي 

بمناســـبة مـــرور 25 عاماً على إصـــدار قانون 
بوسمان، لكن فيليب بيار رئيس شعبة أوروبا 
فـــي نقابة اللاعبين المحترفـــين خيب ظنه بعد 
أن علق على آمال بوسمان بأنه ”يحلم قليلاً“.

تعد حادثة أرسنال أشـــهر الحوادث التي 
جعلت قانون بوســـمان ضمن دائرة المناقشـــة 
لتأثيراتـــه الســـلبية، حين قام آرســـين فينغر 
مـــدرب أرســـنال عام 2005 بإشـــراك تشـــكيلة 
كاملة دون أيّ لاعب بريطاني في المباراة التي 

خاضها أمام كريستال بالاس في ختام المرحلة 
الســـابعة والعشـــرين من الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز، وهي الســـابقة الأولى فـــي تاريخ كرة 
القدم الإنكليزية والنـــادي اللندني ألا تتضمن 
القائمة الأساسية أو الاحتياطية لنادٍ إنكليزي 
أيّ لاعب بريطاني، حيث تضمنت قائمة فينغر 
في تلك المباراة 16 لاعبا (ستة فرنسيين وثلاثة 
إسبان وهولنديان ولاعب من كل من الكاميرون 
وساحل العاج وألمانيا والبرازيل وسويسرا).

سجلت أول حادثة انتقال بقانون بوسمان 
عام 1996 حين انتقـــل الجناح الهولندي 
إدغار دافيـــدز من نادي أياكس 
الهولنـــدي إلـــى ميلان 

الإيطالـــي، وفـــي نفـــس العام أصبح ســـتيف 
ماكمانمان أول لاعب ينتقل في إنكلترا بقانون 
بوســـمان، لكن الســـلبيات التي مررها قانون 
بوســـمان جعلـــت الأندية الكبيرة فـــي أوروبا 
تســـتحوذ على أشـــهر نجوم اللعبة واحتكرت 
البطـــولات أمـــام الأندية الفقيـــرة التي لم تعد 
تستطيع الوقوف في وجهها وباتت البطولات 
الأوروبية ماركة مســـجلة باسم الأندية الغنية، 
وأفقدت كرة القدم بعدها الإنســـاني وهي التي 
ســـميت باللعبة الشعبية الأولى لأن ممارستها 
ليست حكراً على الصالات أو الملاعب العشبية 
المكلفـــة، كل ذلـــك جعل بلاتيني يســـن قوانين 
ســـمّيت بقوانين ”اللعـــب النظيف“ أي تطبيق 
الشفافية المالية والتي بدأت اعتباراً من موسم 
2013-2014، ومن ثمـــة المعاقبة على المخالفات 
فـــي 2014-2015، وذلـــك لتحقيـــق التوازن بين 
مدخـــول الأنديـــة ونفقاتها وتخفيـــض القيمة 
الماليـــة للصفقـــات، مســـتثنياً الأمـــوال التي 
تصرف على الأكاديميات التي تخرّج اللاعبين 
المحليـــين، ومن يخالف تلك القوانين ســـيحرم 
من المشـــاركة في المســـابقات الأوروبية إضافة 
إلى فـــرض غرامات مالية ضخمة بحق الأندية 

المخالفة.

الفيفا وبوسمان

عـــارض بوســـمان قانون بلاتـــر بتقليص 
عـــدد اللاعبين الأجانب في الأنديـــة الأوروبية 
واصفـــاً اقتراح بلاتر، الذي أطلق عليه ”ســـتة 

+ خمسة“، بالكارثة.
ورغم موافقة الفيفـــا على اقتراح بلاتر إلا 
أن الاتحـــاد الأوروبي اعترض علـــى الاقتراح 
واعتبـــره غيـــر قانوني كمـــا رفضـــه البرلمان 
الأوروبـــي كونه يتناقض مـــع اتفاقية الاتحاد 
الأوروبي، البند «39» الذي يتيح حرية الحركة 
لكافـــة العاملـــين بالاتحـــاد الأوروبـــي وكذلك 

بالطبع قانون بوسمان.
ومن عام 1995 إلى 2000 تم الالتزام بقانون 
بوســـمان حرفيـــاً لكن بعـــد ذلك بـــدأ الانهيار 
ليعود الفيفا والاتحاد الأوروبي لتولي تنظيم 
عقود اللاعبـــين وبالتالي خرج جزء من قانون 
بوســـمان من النافذة. وكان أحـــد ضحايا ذلك 
اللاعـــب الفرنســـي فيليـــب ميكســـيس عندما 
اشـــترى ما تبقى من عقده مع فريق أوكســـير 
عندمـــا قرر الفيفا أن عليـــه دفع مبلغ 6 ملايين 
استرليني ومعها ستة أســـابيع عقوبة إيقاف 
من اللعب وحرمان وكيل أعماله من العمل لمدة 

ستة أشهر.

باسل الحمدو

قانـــون  مررهـــا  التـــي  الســـلبيات 

بوســـمان جعلت الأندية الكبيرة 

علـــى  تســـتحوذ  أوروبـــا  فـــي 

اللعبـــة واحتكرت  أشـــهر نجـــوم 

البطـــولات أمام الأنديـــة الفقيرة 

التي لـــم تعد تســـتطيع الوقوف 

فـــي وجههـــا وباتـــت البطـــولات 

الأوروبية ماركة مســـجلة باســـم 

الغنيـــة، وأفقـــدت كرة  الأنديـــة 

القدم بعدها الإنســـاني وهي التي 

ســـميت باللعبة الشـــعبية الأولى 

لأن ممارســـتها ليست حكرا على 

الصـــالات أو الملاعـــب العشـــبية 

المكلفة

◄

قانـــون بوســـمان يشـــتهر علـــى 

محـــركات البحث أكثـــر من قانون 

نيوتـــن للجاذبية، بعـــد أن تقدم 

لاعـــب مغمـــور في صفـــوف نادي 

ليخيا البلجيكي يدعى جان مارك 

ناديه،  بوســـمان بشـــكوى ضـــد 

مدعيـــا أنه يعامله معاملة أشـــبه 

بمعاملة العبيد بعد انتهاء عقده، 

ليصـــدر الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة 

القدم قـــرارا ينص علـــى إمكانية 

انتقـــال أي لاعب فوق ســـن الـ24 

إلى أي ناد حين يدخل فترة الستة 

أشهر أو ينتهي عقده

◄

} استغل العديد من نجوم الكرة الأوروبية 
قانون بوســـمان للانتقال إلى أندية أخرى 
خاصة بعد تمســـك أنديتهم بهم ورفضها 
للتفريط فيهم وفيما يلي نســـتعرض أبرز 

الصفقات التي تمت وفق قانون بوسمان:

] ســـول كامبل من توتنهام إلى أرسنال 
.2001

] تيـــدي شـــيرينغهام مـــن مانشيســـتر 
يونايتد إلى توتنهام 2001.

] جـــاي جاي عكاشـــة من باريس ســـان 
جيرمان إلى بولتون 2002.

] إستيبان كامبياسو من ريال مدريد إلى 
إنتر ميلان 2004.

] ســـتيف ماكمانمـــان مـــن ليفربول إلى 
ريال مدريد 1999.

] مايـــكل بـــالاك من بايـــرن ميونيخ إلى 
تشيلسي 2006.

] ديفيد بيكهام من ريال مدريد إلى لوس 
أنجليس جالكسي 2007.

] ماتيو فلاميني من أرســـنال إلى ميلان 
.2008

أشهر الانتقالات البوسمانية 



رياض رمزي

} تركّـــز أحداث رواية ”البطل الخفيّ“، لماريو 
فارغاس يوســـا على شخصيتين يحاولان رفع 
المبـــادئ الأخلاقيـــة في بيئـــة عدائية يرفض 
دفع أموال  رجل الأعمال ”فيليســـيتو يانـــاك“ 
لمجرميـــن يحاولـــون ابتـــزازه، بينمـــا يقـــرر 
الانتقام من  كاريـــرا“  المســـتثمر ”إســـماعيل 

أبنائه الذين يحاولون قتله ليرثوا ممتلكاته.
عندما أنهيت قراءة الرواية، التي تدور جلّ 
أحداثها في مدينة بيورا البيروفية الســـاحلية 
حيث قضى يوسا (79 عاما) جزءا من طفولته، 
حاولت تنشـــيط ذاكرتي كي أجد المصدر الذي 
نهل منه فارغاس يوســـا، الفائز بجائزة نوبل 
عـــام 2010، إبداعه، ولمعرفـــة الإجابة عدت في 
البداية إلى الأســـباب الموجبـــة لمنحه جائزة 
نوبل فوجدت ما يلي ”قدرته على إظهار هيكل 
السلطة، وحدة ثورة وهزيمة من يتصدى لها“.

خلفية فلسفية

بمـــا أنـــي أدرك أن قـــدرة الكاتـــب العظيم 
مرتبطة بخلفية فلسفية تشكل النسغ في عمله 
الإبداعي كان عليّ كذلك أن أبحث عن  مصادره 

الفكرية.
عـــدت إلى أيام الدراســـة وتذكـــرت ما قاله 
ماركـــس عن فيتيشـــية أو ما يســـمى صنمية 
البضاعـــة التي تعنـــي أن كل المشـــاركين في 
النشـــاط الاقتصـــادي داخـــل مملكة الســـوق 
يضعهـــا  داخليـــة  قوانيـــن  وفـــق  يعيشـــون 
الســـوق دون تدخـــل مـــن قوانيـــن وضعيـــة: 
قوانين المنافســـة المتوحشـــة التي تجعل من 

صـــراع البقاء للأقـــوى قانونا ســـائدا، حيث 
يتجـــرد المشـــاركون في نشـــاط هذا الســـوق 
مـــن العواطـــف، الأخلاق، العلاقات البشـــرية، 
ليكون المكان أقـــرب إلى غابة منه إلى ملكوت 

إنساني، مادام المتعاملون فيه يؤمنون 
بأن البضاعة ومن ثمّ الربح هو الصنم 
المعبود في هذه المملكة، والتي يباح 
فيها تدميـــر الآخر والغـــدر بالقريب 
لممارســـة  موازية  كمهنة  والبعيـــد، 
النشـــاط الاقتصـــادي، حيـــث يكون 

نشاطا مشروعا يمارسه الكل.
حســـنا ليس ماركس وحده من 
لفارغاس  إبداعيا  مصدرا  يشـــكل 
يوســـا، بـــل وجـــدت أن نيتشـــة 
أيضا لم يفلت منه. يقول نيتشـــة 

لا توجـــد أخـــلاق بـــل هنـــاك رغبة في 
الســـيطرة، وأن مصدر كل الدوافـــع هي إرادة 
القوة والتســـيّد على الآخريـــن. إذن لكي تكتب 
روايـــة عظيمـــة كهـــذه، عليك أن تعـــرف أفكار 
فلاسفة من مشارب مختلفة، وهكذا فمن يرغب 
أن يكـــون شـــاعرا عليه أن يســـتظهر أشـــعار 

شعراء ينتمون إلى مدارس مختلفة.

شخصيات متناقضة

أبطـــال الرواية السادســـة عشـــرة للكاتب 
البيروفي شخصيات تمارس نشاطا اقتصاديا 
في السوق، بطلاها شـــخصيتان متواضعتان 
بمواصفات البطولة المعهودة، فهما لم ينجزا 
عملا اســـتثنائيا يضعهما في مصاف الأبطال 
الذين يخلدون أنفسهم من خلال إنجاز يرفعهم 
فوق مستوى البشـــر بحيث يقال عنهم ”أفراد 

يحركون التاريخ ويغيّرون بأفعالهم مساره“.
 بيـــد أنهمـــا ينتميـــان إلى نـــوع آخر من 
الأبطال: مختفين، ســـريان يمارسان عملا فيه 
بطولـــة من نوع خاص، لأنـــه عمل فيه خطورة 
علـــى حياتهما، الشـــخصية الأولى فيليســـتو 
يانكي رجـــل الأعمـــال الذي يملك شـــركة نقل 
في مدينة بيـــورا يحقق نجاحا جاء نتيجة كد 

واجتهـــاد، ولم يرث ثروة من والـــده، الذي لم 
ينفك في حياته ينصحه، مستشـــهدا له بأمثلة 
مما فعله الفقـــر معه؛ فقد كان يقول له ”لا تكن 
معبرا تسمح لأحد بالدوس عليك كي يعبر إلى 

غايته“.
 لكن هناك من يجد في نجاح الآخرين -وفقا 
لمنطق قوانين الســـوق- مصدرا لكي يحصل 
على الربح، حيث يجد فيلستو صباح يوم من 
الأيام، وهو يتهيأ لفتح باب رزقه، ورقة دُسّـــت 
في مكتبه تطالبه بدفع فدية 500 دولار شـــهريا 
لقـــاء حمايته من شـــرور أنفســـهم. الورقة 
خاليـــة مـــن التوقيع خـــلا -زيادة 
فـــي الترهيب وكجزء مـــن صناعة 
الرعـــب في مملكة الســـوق- صورة 
لعنكبوت بمجسات عديدة، ستضيق 
الخنـــاق عليه إن قرر عـــدم الرضوخ، 
كما تضمنت الورقـــة تذكيرا بأن لديه 
الكثير مما ســـيفقده إن اختار تجاهل 

تحذيراتهم وقرر ألا يقدّم الفدية.
 لكنـــه تذكـــر أن والـــده قـــال له قبل 
موتـــه ناصحـــا ”إيـــاك و الخضـــوع أو 
الفرار“. هذا هو وضع بطولته البســـيط: 
رفض الخضوع الـــذي يجر عليه هياج وحنق 
أعدائه. وهذا شـــكل المواجهـــة البطولية بين 
طرفين أحدهما يؤمن أن للكد والاجتهاد نتائج 
مجزية، وطرف آخر يؤمـــن أن الجريمة تكافئ 

مرتكبيها.
الشخصية الثانية إسماعيل كاريرا صاحب 
شـــركة تأمين في مدينة ليما العاصمة والذي 
بـــدأ يصيب نجاحـــا وثروة من عملـــه. يواجه 
إســـماعيل هجوما ليس مـــن غرباء لا يعرفهم، 
كما في مثال الشـــخصية الأولى، بل من ولديه 
العاطلين (المعروفين بلقب الضبعين) اللذين 
يحتفـــلان عند دخـــول والديهما المستشـــفى 
أمـــلا في أن يرثا ثروتـــه، لكنه يفاجئهما ليس 
بالشفاء فقط، بل بإعلان نيته الزواج من البنت 

اليافعة التي تخدمه في البيت.
 يقـــف الولدان بقوة ضد علاقة الحب التي 
تربط والدهما بهذه الفتاة التي أحبها، لأنهما 
يســـعيان إلى أن يرثـــا ثروة أبيهمـــا خالصة 
دون مشـــاركة أي دخيل حتى وإن كان حبيبا. 
وكردّ على تعلق الأب بحبه يندفع الولدان إلى 
التخطيـــط لقتله. فـــي كلتا الحالتيـــن لا تبدو 
الشرطة مهتمة بالأمر حتى أن هناك من يطالبه 

بالسلامة في المواجهة.

تســـير حبكة الرواية نحـــو ذروتها عندما 
يتم اختطاف الحبيبتين (مابل حبيبة فيليستو 
وأرماندا زوجة إسماعيل الشابة) واختفاؤهما 
مـــن الحياة، فـــي مواجهة بين الحـــب والكره، 
الآباء مقابل الأبناء والغرباء، وفي مكان اسمه 

السوق في مدينتي ليما وبيورا.

مرجعية المكان

تجري أحداث الرواية في مكانين متباعدين 
(العاصمة ليما وبيورا المدينة الســـاحلية في 
شمال البيرو) لكن ما يربط بينهما هي قوانين 
واحـــدة في كل مـــكان يتقابل فيـــه بائعون مع 
مشـــترين، ألا وهي قوانين السوق، التي توحّد 

سلوك المشاركين فيه. 

تبيـــن هـــذه الرواية ليس عبقريـــة الكاتب 
فحســـب في الكشـــف عن الســـلوك المتوحش 
لســـلوك قاطني مملكة السوق، بل كذلك قدرته 
على مســـك يـــد الشـــخصيات الرئيســـية كي 
يتحقـــق ما كان يســـعى الراوي إلـــى نقله من 
أفكار على لسان شخصيات صادقة وحقيقية. 
هـــذه الشـــخصيات تتجـــول في شـــوارع 
المدينتين اللتين تجري على أرضهما أحداث 
الروايـــة، أيـــن يتعـــرف القارئ علـــى الأمكنة 
التـــي جرت فيها الحـــوادث، حيث يحفل نص 
الرواية بمشاهد بصرية للمدينتين بشوارعها 
ومبانيهـــا وشـــرفاتها، وحتـــى مـــن المــطر 
المتســـاقط الــذي تشـــعر، مــن خـــلال نقـــره 
عــلـــى النــوافذ، بــتســـــارع وتيـــرة هطــوله 

وتباطــؤها.
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حصل الناشـــط الحقوقي والصحفي السوري السجين مازن درويش على 

جائـــزة اليونســـكو«غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافـــة لعام ٢٠١٥»، 

وستسلم الجائزة إلى الفائز أو من ينوبه بلاتفيا يوم ٣ مايو القادم. 

تنظم مكتبة الشـــروق، بالزمالك، مســـاء اليوم الســـبت ١١ أبريل 

الجـــاري، حفل توقيع ومناقشـــة رواية «مانشـــيتات يـــوم القيامة»، 

للكاتب المصري أحمد سمير، الصادرة حديثا عن دار الشروق.

ضمن منشـــورات فرع اتحاد كتاب المغرب بالفقيه بن صالح، صدر 

للشـــاعر عبدالله بن ناجي ديوان شـــعري بعنوان «كأني به التيه»، 

متكونا من ستة وعشرين نصا، على مدار مئة صفحة.

«هولير حبيبتي» رواية سورية عن تاريخ أربيل

كتب

} أربيــل (العراق) - تحدث الروائي الســـوري 
عبدالباقي يوســـف في مســـتهل محاضرته عن 
حضـــور المدينة في أعمـــال روائية عالمية، ثم 
عن حضورها في أعمـــال روائية عربية، ثم بدأ 
بالحديـــث عن حضور مدينـــة أربيل في روايته 

”هولير حبيبتي“.
وذكـــرت الصحـــف المحلية فـــي تغطيتها 
لفعاليـــات اليـــوم الأول قولها ”ولأنهـــا تاريخ 
بصفحـــة مـــن تاريخ متحـــرك ارتبـــط بنضال 
وتضحيات شـــعب مـــن أجل نيـــل حقوقه. هي 

أربيل مدينة الســـياحة والتـــراث العالمي، لذا 
كتب عنها الروائي السوري عبدالباقي يوسف 
روايتـــه التي دخلـــت ضمن القائمة الرئيســـة 
لجائزة البوكـــر هولير حبيبتـــي، حيث تناول 
فيها ســـيرة هـــذه المدينة بقالـــب روائي مميز 
واســـتطاعت هذه الرواية وهي تسرد لأول مرة 
من خـــلال عمل روائي الســـيرة الذاتية لمدينة 
أربيل، أن تقـــدم تأريخا لهذه المدينة عبر آلاف 
الســـنين وتتناول بالتفاصيـــل الإمبراطوريات 

والممالك التي تعاقبت عليها“.

 والرواية أيضا تتناول جوهر العلاقة بين 
الخيالي والواقعي في الرواية التاريخية، وما 
يميز هـــذا العمل أنه أول عمـــل روائي يتناول 

مدينة أربيل سرديا، ومن أهم ما يعتني به 
السرد الروائي هو إظهار الجانب الروحي 
فـــي هذه المدينة التي تعدّ من أقدم المدن 
التي لا تزال مأهولة بالسكان حتى الآن، 
ولبثت محافظة على طابعها الروحاني، 
والـــزوار  الســـياح  لأفـــواج  وجاذبـــة 

للاستمتاع بنفحات هذه الروحانية.
عندمـــا ينتهـــي المرء مـــن قراءة 
هذا العمل الأدبـــي التاريخي، ينتابه 
إحســـاس أولي بـــأن قراءتـــه تكون 
كافيـــة ليس لمن يريـــد أن يعرف كل 

شيء عن هولير، بل حتى عن خصائص إقليم 
كردســـتان وما يمثله هذا الإقليم بالنســـبة إلى 

الشـــعب الكردي. ومهما قرأ من كتب ومؤلفات 
أخـــرى، فإنها لا تغنيه عن قـــراءة هذه الرواية، 

والاستمتاع بدخول أجوائها.
لننظـــر كيـــف أن الكاتب يســـتدرج 
القارئ ليلج مملكة روايته: أدرك 
فـــي لحظـــات أن هولير ليســـت 
كجميـــع المدن التي ســـافر إليها 
وأقـــام فيهـــا، إنها مدينـــة الحلم 
الأزليـــة التـــي لا تقبـــل أن يدخلها 
المرء كمـــا يدخل غيرهـــا، أن يقيم 
فيها كما يقيم في غيرها، ثم يتركها 
كأن شـــيئا لم يكن. إنهـــا ترفض ألا 
تتميز عن ســـائر أخواتهـــا المدن في 
أرجاء الأرض، وهي التي اســـتحوذت 
علـــى قلوب ملـــوك وأباطـــرة وجبابرة 

وسلاطين وقادة الدنيا منذ فجر تاريخها.

تدور أحداث رواية ”البطل الخفيّ“، الصادرة حديثا، مترجمة إلى الإنكليزية، عن دار نشر 
ــــــة، للكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوســــــا، حول الانتقام وعمليات  ”فابر وفابر“ البريطاني
الابتزاز، وتظهر فيها شخصيات قدمها يوسا في أعمال سابقة مثل ”الرقيب ليتوما“، كما 

تمزج الرواية بين الفكاهة والميلودراما وتدور أحداثها في البيرو خلال الوقت الراهن.

بدعــــــوة من إدارة معــــــرض أربيل الدولي للكتاب فــــــي دورته العاشــــــرة الجديدة التي تم 
افتتاحها يوم 2 أبريل الجاري، ألقى الروائي الســــــوري عبدالباقي يوسف في يومه الأول 
وعقب مراسيم الافتتاح محاضرة عن العلاقة بين الروائي والمدينة، تحدّث فيها عن روايته 

”هولير حبيبتي“ وذلك في المحور الذي خصصه المعرض عن الكاتب والمدينة. 

علـــى  المجتمـــع  يشـــجع  يوســـا 

الأخلاقيـــة  بالقيـــم  التمســـك 

ويؤكـــد أن الحيـــاة تســـتحق أن 

نحياها

 ◄

ماريو فارغاس يوسا يفتح نافذة على ماركس ونيتشة  

[ «البطل الخفي» إشادة بحماة الأخلاق في المجتمع [ الفساد سرطان حقيقي والكاتب طبيب الكلمات 

إننا نعيش في عالم يؤدي فيه الطموح عادة إلى انهيار المبادئ والقيم

ثقافة العقل لا ثقافة الغريزة

} منذ بدء البدء، وفي جميع الثقافات 
الإنسانية على تعدّدها وتنوّعها الخلاّق، 

عكف الفلاسفة والعلماء بل ربما جميع 
من أدرك توافره على عقل من النّاس، على 

تأمّل هذا العقل بالعقل، ليعرفوا حقيقة 
كينونته وجوهر ماهيته ومخزون طاقته 

فوه، ليتقنوا  وآفاق قدراته، فيتعرّفوه، ويعرِّ
إعماله وتوظيف طاقاته وقدراته الهائلة في 

إبداع الحضارة الإنسانية ومتابعة تجديدها 
والارتقاء بها، وذلك إخلاصا لمعنى الحياة، 

ا بهويّة الإنسان، والتزاما بأداء  وسموًّ
مهمته السّامية في فضاءات الوجود.

لو لم يعمل الإنسان عقله منذ لحظة 
وجوده الأولى على سطح كوكبنا، لما كان 
للإنسانية أن تشرع في خوض مغامرتها 
الأولى المجسّدة في الأساطير بوصفها 

غطاء فكريا للوجود الإنساني وخُطط عمل 
لمستقبل قابل للتحقيق، ولما كان للحضارة 

الإنسانية أن تبزغ وأن تتطوّر وترتقي، 
وأن تكتنز من الأفكار والرؤى والرّسالات 

والطاقات ما يحملها إلى مزيد من التّطور 
والارتقاء اللذين حملاها إلى علوّ يجسّده 

جوهر الحضارة الإنسانية التي نعيش في 
رحابها اليوم، لا قشورها التي تستعيض 

سلطات الاستبداد والعتمة بها عن جوهرها.
غير أنّ نكوص كثرة متكاثرة من النّاس 
عن تحكيم العقل لأسباب عديدة ليس أقلّها 

تعرّضهم، على يد قوى الجشع والطمع 
والاستبداد والاستعمار والتّعصّب والتطرّف 

والغلوّ وعبادة العتمة وتقديس السّحر 
الأسود والخرافة واستلال سيوف الإرهاب 

الأعمى، لمظالم حالت دونهم ومواصلة 
إعماله، قد أفضى إلى إعمال نقيضه غير 

الموجود في مكونات هويّة الإنسان الإنسان، 
فما كان لهذا النقيض، غير الإنسانيّ، إلا 

أن ينتج ما يسود اليوم من أيديولوجيات 
عنصرية تفتيتية، ومن واقع تناحريّ قاتم، 

شرس ومرير، ينبئ بانهيار الحضارة 
الإنسانية وموت الإنسان.

وليس ثمة من أدلة أكثر سطوعا على هذه 
النّقلة غير الحضارية، وغير الإنسانية، التي 

تتأسّس على إعدام العقل، إلا هذين اللذين 
شرعا يتصاعدان ويتمدّدان الآن، بعد أن شقّا 

طريقهما في أرجاء كوكبنا منذ أمد بعيد، 

من تطرّف إرهاب متعدّدي المنابع والمواقع 
والاتجاهات والتّوجهات والغايات، من جهة 
أولى، وإلا هذا الذي أخذ يتوالى الإقدام على 

تنفيذه من استراتجيات عمياء، تتأسّس 
بدورها على تغييب العقل، لمواجهة هذا 

الإرهاب غير المشروع بإرهاب آخر يراد له، 
زيفا وبهتانا، أن يكون إرهابا مشروعا يقرّه 

العالم، من جهة ثانية.
فهل لمواجهة الإرهاب بالإرهاب أن 

تؤسّس لشيء سوى إعدام العقل وتعميم 
الإرهاب وتغذيته وتجديد منابعه وتوسيع 
مجالات حضوره وتنويع دوافعه وتجلياته 

وتحفيزه على التجذّر في الأرض ونثر بذوره 
السّوداء في جميع المجتمعات الإنسانية 

على امتداد كوكبنا، لتصير هذه المجتمعات 
بمثابة مزارع ترعاها قوى الإرهاب والإرهاب 

المقابل لاستنبات المزيد من الإرهابيين 
والمنظّمات الإرهابية التي تريد أن تكون 

بديلا أخيرا للدّول الحضارية الديمقراطية 
الحديثة التي أنتجتها حضارة الإنسان عبر 

تجارب تاريخية مديدة، قاسية ونبيلة، في 
آن معا؟

وهل ثمة من منهج أو أسلوب ناجع 
يمليه العقل لمواجهة الإرهاب واستئصاله 

من جذوره والقضاء نهائيا عليه وإغلاق 
إمكانية عودته إلى الظهور، مجدّدا، في 
حياتنا وعالمنا، سوى استئصال جميع 

الأسباب والدّوافع الجذرية، ولا سيما 
منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

والأيديولوجية المتعدّدة، التي أنتجته، 
والكفّ عن إنتاج دوافع وأسباب تحفيزية 

تسهم في تمدّده أو إعادة إنتاجه.
نعم، ليس أمام البشرية الحرّة بأسرها إلا 

أن تعمل عقلها، انتصارا لنفسها وتجسيدا 
لحقيقتها واستنهاضا لجوهر حضارتها، 
وإلا أن تشرع من فورها في فعل ذلك عبر 
حراك ثقافيّ إنسانيّ شاملّ يضيء وعي 

النّاس، فيرشّد السّياسة، ويرشد السّاسة، 
إذ يدعو إلى مجافاة الإرهاب ونبذه، أيا كان 

مصدره ومقصده وأيا كان مرتكبوه، وإذ يلحّ 
على إنفاذ القانون الدّولي وشرعة حقوق 

الإنسان، بلا محاباة أو تمييز، والإسراع في 
رفع المظالم التاريخية القاسية التي أزمنت 
حتّى ترسّخت فيئست النّاس، وإذ يرسّخ في 
الوعي الإنسانيّ حقيقة أنّ الناس سواسية 
وأنّ جميع حقوق النّاس حقّ مكفول لجميع 

النّاس.
* كاتب من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

أصــدرت   - القاهرة   {
الــصــحــفــيــة والــبــاحــثــة 
الشؤون  فــي  المصرية 
ـــارة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة س
الأول  كــتــابــهــا  شــريــف 
بـــعـــنـــوان "إســـرائـــيـــل 
"دار  عــــن  ـــرق"،  ـــت ـــح ت
والــتــوزيــع"  للنشر  هــلا 
ــصــري  ــم ـــز ال ـــرك ـــم وال
والـــدراســـات  للبحوث 

الأمنية.
يحتوي الكتاب على خمســـة فصول بواقع 
364 صفحـــة، تتنـــاول فيها الباحثة المشـــاكل 
والأزمات الحاليـــة في المجتمع الإســـرائيلي، 
والتـــي تـــؤرق الإدارة الإســـرائيلية ويصفهـــا 
الكتاب والساســـة في إســـرائيل بأنهـــا قنابل 

موقوتة تهدد الدولة العبرية.
كما يتعرض الكتاب لعدد من القضايا التي 
تشغل الإدارة الإســـرائيلية والرأي العام حاليا 
ويعرض بعمق الشـــروخ الداخليـــة التي تؤلم 
إســـرائيل وتهدد أمنها واستمرارها، مثل أزمة 
المتدينين والعلمانيين في إســـرائيل وصعود 

اليسار وعدد من الأزمات الأخرى.
ويعرض سيناريوهات في حال تفاقم بعض 
المشاكل وما يمكن تســـببه للدولة العبرية في 

المستقبل القريب.
فالكتـــاب يتنـــاول على ســـبيل المثال أزمة 
اليهود المتدينين داخل المجتمع الإســـرائيلي، 
وخلافاتهم مع اليهـــود العلمانيين وتأثير هذه 
الخلافـــات على أمن إســـرائيل، كمـــا يتعرض 
أيضا لصعود اليســـار الإســـرائيلي في الحياة 

السياسية وتأثير هذا الصعود.
تحتـــرق"  "إســـرائيل  كتـــاب  يـــدرس  كمـــا 
مشـــاكل ترك اليهـــود لليهوديـــة وتحوّلهم إلى 
الإســـلام والمســـيحية، بالإضافة إلى مشكلات 
داخل الجيش الإٍســـرائيلي، ومشكلات الشباب 
الإسرائيلي الحالية مثل ميوله للهجرة وارتفاع 
معـــدلات الانتحـــار، وتخطيطـــه للقيـــام بثورة 
تحاكي الثورات العربية والعديد من المواضيع 

الأخرى المهتمة بالشأن الاسرائيلي.

كتاب في سطور

كتاب يغوص في مشاكل 

المجتمع الإسرائيلي وأزماته
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كتب
 مطبعة صمويل إسحاق

حسن الوزاني

و ص ب

} تحـــاول كثيـــر مـــن الكتابـــات ومصادر 
المعلومات اليهودية إعـــادة تاريخ الطباعة 
بالمغـــرب، عبـــر الاحتفاء بأطروحـــة يعود 

دخولها إلى سنة 1516.
وتســـتند الأطروحة في ذلك إلى ســـيرة 
رجليـــن يهودييـــن، همـــا صمويل إســـحاق 
نديفـــوت وابنه إســـحاق، وكانا قـــد هاجرا 
مـــن البرتغـــال إلـــى فـــاس، مرغميـــن بفعل 
المضايقات ومحاكمات التفتيش التي طالت 
والبرتغال.  بأســـبانيا  واليهود  المســـلمين 
وبفاس ســـيعود الرجلان، حسب الأطروحة، 
إلى ممارســـة الطباعة التي كانا قد تعلماها 
بمطبعـــة إليزيـــي طولندو بمدينة لشـــبونة 
عنوانـــا   15 حوالـــي  لينتجـــا  البرتغاليـــة، 
عبريـــا، تذكر منها مصـــادر الأطروحة أولها 
فقـــط، وهو كتاب لأبي درهم حول الشـــعائر 
اليهوديـــة. وبذلك يكـــون الكتاب،  الدينيـــة 
حســـب الكتابات المنتصرة لهذه الأطروحة، 
أول كتـــاب يطبـــع علـــى مســـتوى جميـــع 
اللغـــات، بمجمـــل دول أفريقيـــا والعالمين 
العربي والإســـلامي، إذ ســـيصدر أول كتاب 
في المنطقة بعد قرن مـــن ذلك، عن المطبعة 

المارونية بدير قزحيا بلبنان.
عبدالـــرزاق  فـــوزي  العراقـــي  الباحـــث 
كان قـــد وقف عند هـــذه الأطروحة في بحثه 
”تاريـــخ الطباعـــة فـــي المغرب“، الـــذي كان 
قـــد نال به الدكتـــوراه من جامعـــة هارفارد. 
عـــاد عبدالرزاق إلى نســـخة كتاب أبي درهم 
الموجودة بمكتبة الكونكريس ليؤكد خلوّها 
من أية إشـــارة إلى مـــكان الطبع، وتشـــابه 
حروفهـــا مـــع تلـــك المســـتعملة مـــن طرف 
مطابع لشـــبونة. ويدعم عبدالرزاق شكه في 
مصداقية أطروحة إدخال صمويل إســـحاق 
لمطبعتـــه إلى المغرب بقرينـــة أخرى تعود 
إلى اســـتحالة ”إخفاء آلة ضخمة الحجم عن 
العيون الثاقبة لموظفي المخزن عند محاولة 
إدخالها إحدى المراســـي المغربية وحجبها 

عن الأنظار سنوات طويلة بمدينة فاس�.
 أمـــا كتـــاب أبي درهـــم، فقد اســـتطعت 
الوصول شـــخصيا إلى نســـختين أخريين 
منه، لم تنتبه إليهما الكتابات السابقة. توجد 
الأولى بمكتبة وأرشـــيف كنـــدا، وقد طبعت 
بلشـــبونة ســـنة 1489، وتحمل اســـم مطبعة 
إليزيـــي التي يفتـــرض أن يكون قد تعلم بها 
صمويل إســـحاق وابنه فنون الطباعة، وهي 
قرينة قد تؤكد، في غياب نســـخة تحمل اسم 
فاس كمكان للطبـــع، فرضية إدخال الرجلين 
لنســـخ من الكتاب المذكور، وليس المطبعة 

إلى فاس.
أمـــا النســـخة الثانيـــة فتوجـــد بمكتبة 
صغيرة بمدينة ليون الفرنســـية، وقد طبعت 
بمدينة البندقية سنة 1546. وفوق ذلك، لا ترد 
أية إشارة إلى وجود طبعة فاسية من الكتاب 
المذكور في مجمل قواعد معطيات ”المكتبة 
الوطنيـــة الإســـرائيلية“، بمـــا فيهـــا قاعدة 
الكتب العبرية المطبوعة ما بين سنتي 1460 
و1960، خصوصـــا مع حـــرص المكتبة تلك 
على جرد كل وثيقة عبرية، قل أو علا شأنها، 

قد تخدم التاريخ اليهودي.
قـــد تنتهي حكاية كتاب أبـــي درهم هنا، 
لكن احتفـــاء الكتابات اليهوديـــة به يعكس 
اهتمامـــا بتفصيل قـــد يبدو بســـيطا، لكنه 
قد يشـــكل مدخلا لإعادة كتابة تاريخ ثقافي 

بكامله.
* كاتب من المغرب

صدر للشـــاعر التونســـي عبدالباســـط بلحســـن ديوان 

«تجـــري فـــي عيـــون أوقاتنـــا» عـــن منشـــورات الجمـــل 
بكولونيا، الكتاب من القطع الصغير.

عن دار مســـكلياني للنشـــر والتوزيع صدرت رواية حملت 

عنـــوان «نعـــاس»، للكاتـــب اليابانـــي الشـــهير هاروكـــي 

مرواكامي، بترجمة رمزي بن رحومة.

 يســـتعد القاص والروائي حســـام الدين فاروق عبدالهـــادي لتصوير أول 

أفلامـــه الروائية القصيرة «مقعد وحيد»، مع المخرجة الشـــابة رنا محمود، 

وهو مقتبس عن قصة «مقعد وحيد بطل على الميدان».

اج النابي ممدوح فرّ

} يخوض الشــــاعر والكاتب المصري ســــمير 
درويش في ديوانه الجديد ”انهيارات بطيئة“ 
الصّادر مؤخّرا عن دار مجاز بالقاهرة، تجربة 
شعرية جديدة تتمثّل في رصده لمحنة المرض 
التي تعرّض لها، إلى جانب تجاربه الســــابقة 
حيث العلاقة بيــــن المحبوبة في ظل المعيش 

اليومي.
يحتفــــي الديــــوان بمفردة القصيــــدة التي 
اختفت من دواوين الشــــعراء، فتأتي تســــمية 
كل قســــم بعنوان «قصيدة» مع إســــنادها إلى 
مضاف إليه يكشــــف محتواها ويبرز دلالاتها 
فــــي بعــــض الأحيــــان، فــــي اســــتعادة لجلال 
القصيدة ومكانتها، وقبلها استقلاليتها. فهذه 
قصيدة النبع، وتلك قصيدة الولع فالورع إلى 
الغزو والبــــوح والدخان والحنــــان والمرض، 

وصولا إلى البعث. 

ملهمة النبع

في القســــم الأول المعنون «قصيدة 
النبــــع»، يحدثنا الشّــــاعر عــــن تجربة 
الحــــبّ التي يعيشــــها مــــع محبوبته، 
تتشــــكّل  طيّعــــة  المحبوبــــة  فتأتــــي 
خياراتهــــا عندمــــا تخترقها ســــهام 
إلــــى  نظرتهــــا  وتتبــــدّل  المحــــب، 
فستانها الزيتوني بعد أن «تسلّلت 
أصباغــــه فنحتــــت قصائد عشــــق 
علــــى الجــــزع، طيّــــرت الحمــــام»، 

كمــــا أن الحبّ لا يأتي في صــــورة لقاء وهيام 
بيــــن محبوبين بقدر مــــا يأتي في صور أخرى 
مغايرة للتوصيف الرومانســــي للمحبين. وقد 
تأتي الحبيبــــة القديمة كنوع من الاســــتعادة 
بعدما فقدها بالمــــوت، فرغم مروره بتجربتي 
حــــب بعدهــــا إلا أن صورتها مازالــــت تراوده 
لأنهــــا لا تزال معلّقــــة في دمــــه «فتفيض تارة 
فيضــــرب موجهــــا شــــاطئه». يضــــع الشّــــاعر 
المتلقي معه في قلب القصيدة، فنحن لا نعرف 
شــــيئا عن هذه الحبيبة القديمة، ومن ثمّ يقدّم 
لنا شذرات من ماضيهما، وأحلام البيت الذي 
لم يسكناه، وعن رائحة الكيماوي في جسدها، 
ومع أحلامها التي كانت تحلّق بحبيبها عاليّا، 
وهو ما يصل بنا إلى حالة من التعاطف معها، 
بغضّ النظر عــــن جملته الاعتراضية ودلالتها 

«لكن الله أغلق قوسه على روح فتاة».
تتراوح صــــورة المحبوبــــة وملهمة النبع 
لدى الشــــاعر فتأتي تارة كاستحضار لصورة 
المحبوبــــة لدى رواد المدرســــة الرومانســــية 

(أبوللــــو والمهجر) حيث الصّــــور الغارقة في 
التصــــورات الخياليــــة البعيــــدة عــــن الواقع 
المعيــــش، فنراها حلما «تشــــبه الرمــــاد الذي 
تلفحه الشــــمس، وتعجنــــه الأمطــــار، وتنثره 
الرياح في العيــــون»، ومرة ثانية كائنا أرضيّا 
«تشــــبه النباتات الشــــيطانية وحــــواف الترع 
والغيطــــان، والظبــــي البــــريّ». ومــــرة ثالثــــة 
فردوســــا «هي جنة من نخيــــل وأعناب»، ومع 
هذه الصــــورة المثالية إلا أنه بعكس شــــعراء 
المدرسة الرومانســــية لا يسرف في الخيالات 
والتصورات، فيتخيلها في صورتها الواقعية 
وهي«تســــتر جســــدها بقماش وفيــــر، وترتل 
عن شــــواي الــــذرة والقمرية التــــي تغني». أو 
وهي تجسّــــد لعالم الفقر الذي يلازمها فآثاره 
حاضــــرة «منقوش على جســــدها آثــــار الفرن 
والإخوة الكثيرون حول طبلية وصحن وحيد».
فــــي المقابل تبــــدو مواصفــــات المحبوبة 
بعيــــدة عــــن الرومانســــية أو حتــــى الصّورة 
بفظاظتــــه  الواقــــع  ابنــــة  فهــــي  الشــــاعرية، 
وانتهاكه، فهذه السمراء الطويلة، 
وتلك القصيــــرة البيضاء، وثالثة 
ثرثارة  ورابعــــة  نحيفة،  ســــمينة 
الكتوم.  الماكرة  طيبة، ونقيضتها 
كما ثمّــــة إيروتيكيــــة واضحة في 
العلاقة مع الحبيبة فلا تقتصر على 
الوصف، فدائما يداه «تداعب اليمام 
بعد أن يفك إزار السماء»، وهي أيضا 
حاضرة في لحظــــة التوحد فـ«تفتح.. 

بريدها كي تعد
القصائــــد». كمــــا أن رســــم صــــورة 
هــــذه المحبوبــــة لا يخلــــو من حســــيّة 
فلدينا وصــــف باذخ وخريطة لجســــد المرأة، 
يبــــدأ بـ«الوجه المدور على الجســــد النحيل»، 
و«شــــفتاها مصبوغتــــان بــــدم المقتولين من 
الصهــــد»، ويبرز من جســــدها «ثديــــان نيّان» 
مــــرة، ومــــرة «ثديان مكــــوران»، وتــــارة ثالثة، 
يبــــدوان وكأنهمــــا «كرتــــا نــــار» أو «حربتــــان 
علــــى قمتي نهد»، كما أن شــــعرها لا يخلو من 
استفذاذ للرغبة فهو «همجي» وبالمثل عيناها 

«غائمتان».

قصيدة المرض

في قصيدة المرض يســــتعيد الشاعر تراث 
الشــــعراء الذين جعلوا من هذه التجربة دافعا 
للكتابة، ورغبة في المقاومة على نحو ما فعل 
أمل دنقل في ديوان «أوراق الغرفة 8»، وحلمي 
ســــالم في «مدائح جلطة المخ»، يدخل الشّاعر 
التجربة وفي ذهنه ميراث سابق من التجارب، 
ومــــن ثمّ يعي جيدا المقارنــــة التي قد لا تكون 
في صالحه. فهنا ثمة عالم ســــوداوي تعكســــه 
عين الشاعر، فيرى من خلاله «الممرضات لسن 
حســــناوات»، و«الوجوه مكدودة، لا تبتســــم»، 
ويبرّر هذا بأن «الألم لا يجعلني أهتم بتفاصيل 
الأجساد تلك المعبأة في سترات بيضاء سهلة 

الاتساخ». 
تخلــــو القصيــــدة من أية زخــــارف فنية أو 

حتــــى صــــور بلاغيــــة جميعها تنحــــو منحى 
السّــــرد اليومــــي واليوميات التــــي يصف بها 
حالته. هكذا تأتي فكأنه يقدم تقريرا عن حالته.

عزيــــزي القــــارئ تمهل، هل وجدت شــــعرا 
هنــــا؟ ما الــــذي يريده الشــــاعر مــــن وراء هذا 
السّرد لحالة مريض يدقّق ويتابع فيمن حوله، 
ربما لا يكون ثمّة شــــعر هنا، لكن ثمّة إحساسا 
مضاعفا بالمرض، نقله الشــــاعر بهذه الحالة 
التي بدت وكأنه شــــخص يترصــــد ويتابع من 
الخــــارج وليس هو ذاتــــه المريض. أولا علينا 
أن نعترف بأن ســــياق وتشــــكيل قصيدة النثر 
يأخــــذ منحــــى جديدا علــــى الأقل فــــي قصائد 
درويــــش ليس على مســــتوى تشــــكيلها فقط، 
بــــل أيضا على مســــتوى موضوعاتهــــا، التي 
يأخــــذ مــــن مقارنــــة مستشــــفى خــــاص بآخر 
عام موضوعــــا لها، هكــــذا: «في المستشــــفى 
الخاص سيســــتدعون الطبيــــب حين يصحو، 
وفــــي المستشــــفى العام ليس ثمــــة أدوية ولا 
فرش للأســــرة، فقط ممرضات بدينات يتنادين 
جماعــــات تحت  بأســــماء أبنائهن ويجلســــن 
شــــمس ديســــمبر الهاربة». أين الإدهاش الذي 
كانت تحرص عليه قصيدة النثر من قبل؟ ليس 
ثمــــة إدهاش هنا، هنا فقــــط نوع من التقريرية 
بحالــــة نعرفها أنا وأنــــت، ولكن قد نتجاهلها، 

أمــــا الشّــــاعر فلم يفعل إلا أن نقلهــــا إلى بؤرة 
المواجهــــة، فتعــــدّت التلاشــــي والتجاوز إلى 
التأثر والانفعال، ومن ثمّ بعدما شــــغلنا بهذه 
الانفعــــلات ينصرف إلــــى ذاته، عندئــــذ يوحّد 
الشّــــاعر بين حالتين؛ بين حالتك بعدما دفعك 
للتركيــــز فيما تراه من إهمال ومناظر تســــيء، 
وبين حالته هو وإحساسه بالوحدة والمعاناة 

وهو يجرد يوميات المرض.
 لم تغب دلالة العنوان عن الحالة الشعرية 
التي عاشتها الذّات الشاعرة سواء في علاقتها 
بالمحبوبــــة، أو فــــي علاقتها بالمــــرض، ففي 
الحالتين كان الانهيــــار قرين التجربة، الفارق 
فقط يكمن فــــي قدرة هذه الــــذات على التحكّم 
ومراوغــــة الانهيار، لــــذا كان أشــــبه بالانهيار 
المؤجّل -الذي سيحدث في أيّة لحظة- أو كان 

انهيارا بطيئا كما وصفه في العنوان.

 [ سمير درويش يقود ذاته داخل قصائد غارقة في التفاصيل

«انهيارات بطيئة» قصائد رومانسية متقشفة عن الحب والمرض

فرض الأدب الحديث على المنجز الأدبي فسخ الحدود الأجناسية والتخلي عن الاختصاص 
الكتابي في جنس واحد، وربما كان الشاعر المصري سمير درويش، الذي ينتمي فنيا إلى 
جيل الثمانينات، أبرز مثال للكاتب والشــــــاعر المنصهرين في قلم واحد، إذ تتميز تجربته 
من جهة بالغزارة الإبداعية، إذ أصدر اثني عشــــــر ديوانا شعريا، ومن جهة أخرى يتميز 
بالعمق والتنوّع الأجناســــــي، فهو يكتب الرواية (له روايتان هما: خمس ســــــنوات رملية، 

وطائر خفيف) ويمارس النقد الأدبي أيضا.

قصيـــدة الشـــاعر تخلـــو من أي 

زخارف فنية أو حتى صور بلاغية 

جميعهـــا تنحـــو منحـــى الســـرد 

واليوميات

 ◄

سياق وتشـــكيل قصيدة النثر 

يأخـــذ منحى جديـــدا  ليس على 

مســـتوى تشـــكيلها فقط، بل 

أيضا على مستوى موضوعاتها

 ◄

للقراء آراء@
● فاطمة العمار: أخشى أني تحوّلت إلى 

قارئة ”صوفيّة“ لكل ما يكتبه كونديرا، قرأت 
الكتاب بمتعة أثارت استغرابي، المتعة 

أمر نسبي فعلا، أتساءل كم قارئا سيعاني 
”الضجر“ وهو يقرأ ”البطء“؟ فتنة البطء، أو 
الاسترخاء، أو ”تأمل نوافذ الله“ كما يقول 
مثل تشيكي، هو أحد علامات السعادة، أما 

السرعة، فهي ظمأ للمحو والنسيان.

● أحمد عادل سلامة: في البداية أحب أن 
أقول إنها رواية ساخرة وهزلية بأقصى 

معنى للكلمة، لا تنطوي على درس ستتعلمه 
منها أو على متعة ستشعر بها. هي فقط 
عن الأحداث، رواية عن أفعال وليست عن 
أسباب. الحكمة الوحيدة فيها أن المتعة 

هي ما يجب أن يسعى إليه الإنسان دائما. 
بناؤها الدرامي ذو الطبقات الثلاث غريب 

الطابع.

● ابتسام المقرن: روايات ميلان كونديرا 
تجعلك تلتفت إلى أبسط الأمور وأبسط 

الأفكار والتصرفات، وتنظر إليها بعد أن 
تقرأها بطريقة مختلفة، كما أن فكرة هذه 
الرواية غريبة ومميزة، فهي تتحدث عن 

شخص من القرن الثامن عشر يعود ليرى 
بلاده في القرن العشرين، وكيف آلت إليه 

الحياة بعد قرنين من الزمان.

● أحمد: التعامل مع أعمال كونديرا 
ووصفها صعب، لأنه اختار ملعبا صعبا 

لكنه ممتع جدا. بعض المشاهد في الرواية 
كانت قاسية جدا، الأحداث والتفاصيل 

معقدة جدا لكنها جميلة. الفكرة الأساسية 
فيها أنه كلما قويت الذاكرة زاد البطء، 

والعكس كلما مررنا سريعا فالتفاصيل لا 
تهم، بينما لو تعاملنا ببطء احتجنا إلى 

تناول التفاصيل ولا حدود للبطء.

● مروان: لقد ترددت كثيرا في كتابة موجز 

لهذه الرواية، فهي عبارة عن تجميعات 
لأفكار ومواقف مختلفة، أهم ما فيها أنها 

تبعث على التأمل وإعمال الفكر.
فالكاتب لديه القدرة على إدخال القارئ في 

حالة من التأمل، وتجعله كما يقول المثل 
التشيكي مثل الرحالة القدماء المستلقين 

في العراء، يتأملون النجوم كأنهم يتأملون 
نوافذ الله. الرواية تفتتح بفكرة صعبة إلى 

حدّ ما، ولكنها جذّابة، وهي علاقة الزمن 
بالسرعة.

● سارة شهيد: على الرغم من أن الرواية 

قصيرة جدا وأحداثها تتالى بسرعة 
كبيرة، لكنك عندما تنهيها تشعر بأن هناك 
أفكارا متضاربة في رأسك تتصارع فلسفيا 

فيما بينها. فهي رواية مليئة بالأفكار 

التي يصبغها كونديرا بصبغته الفلسفية 
الخاصة فترى العديد من المصطلحات التي 
يبتكرها، وعلى الرغم من بساطة المواضيع 

التي يطرحها إلا أن أسلوبه البارع يجعل 
من روايته تحفة فلسفية من نوع خاص.

● فهد: هناك شعور أظن أن كل من قرأوا 

لميلان كونديرا مروا به، حالما تنتهي من 
أي رواية من رواياته تشعر بأنها رائعة، 
وأنك استمتعت بها، ولكنك رغم هذا كله، 

لا تجد ما تقوله عنها. كل روايات كونديرا، 
بلا مبالغة تحتاج إلى قراءة ثانية مباشرة، 
تلي القراءة الأولى، وتحاول تركيب ولصق 

الفكرة المتشظية التي خرجت بها منها. 
رواية كونديرا هذه مثال جيد على هذا، 

فرغم قصرها إلا أنها احتوت عدة مسارات 
بشخصيات مختلفة، بحيث تنتهي الرواية، 
ونحن ما زلنا نفكر، ما الذي يريد كونديرا 

قوله؟

● سحر سلمان: هناك شعور يستحوذ عليّ 

حين الانتهاء من قراءة أي عمل لكونديرا، 
وهو الإعجاب الكبير والغموض الأكبر. 

هذا العمل سيجعلك تفكر بعد الانتهاء منه 
في كل حركة تقوم بها وتراها أمامك، إنه 

يحلل قواعد السلوكات البشرية الناتجة عن 
عواطفنا.

] ميلان كونديرا 
فيلسوف وروائي 
تشيكي، ولد سنة 

1929. كانت بداياته 
بنشر مجموعة شعرية، 
لكنها لم تلق اهتماما. 

أهم أعماله ”البطء“، 
”كائن لا تحتمل خفته“ 

و“الحياة في مكان آخر“ و“الخلود“.

] البطء رواية كونديرا السابعة تحكي بتواز 
قصتي حب، إحداهما في القرن الثامن عشر 

الذي شهد أجواء التحرر والانفتاح، وهي 
بطيئة في نسقها وذات طعم، أما الثانية 

فتدور في عصرنا، وهي سريعة وباعثة على 
السخرية، الكاتب يفضل البطء، داعيا إلى أن 

هناك وشيجة بين البطء والذاكرة.

ميلان كونديرا

ترجمة منيرة 

مصطفى

ورد للطباعة والنشر

ذات الشاعر في حالاتها الشعرية بين الحب والإيروتيكا والمرض تنحت تفاصيل قصائدها

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الكتب ا	كثر مبيعا

النهر الثالث
نسرين غندورة
الدار العربية 
للعلوم ناشرون

إنه الدم
نوال السعداوي

شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر

زرياب
مقبول العلوي
دار الساقي

الكتب الأكثر مبيعا



} موســكو -  ارتكبت وسائل الإعلام وأجهزة 
المخابـــرات المحيطـــة بـــإدوارد ســـنودن خطأ 
فادحـــا. فبعـــد الثنـــاء المتواصـــل والمقابلات 
بجائـــزة  والتتويـــج  الســـطحية  الصحفيـــة 
أوســـكار تكريما لانجازاتـــه الخاصة، اتخذت 
هـــذه الفرق قـــرارا كان يجب أن تدرك مســـبقا 
أنه ســـيؤدي إلى عواقب مريرة. لقد ســـمحوا 

لإدوارد بالحديث مع جون أوليفر.
إنـــه شـــيء مدهش فعـــلا، ويـــدلّ إما على 
أن العمـــلاء الـــروس، الذين يتكلفـــون حاليا 
بالسيطرة على حياة سنودن، لم يشاهدوا أبدا 
برنامج جـــون أوليفر، أو أنهم كانوا يعتقدون 
أن أوليفـــر صحفـــي ليبرالـــي آخر ســـيكتفي 
بالســـماح لســـنودن بتقديم عرضه المعتاد عن 

الشاب الأميركي المثالي.
 فـــي كلتا الحالتين، لا بد أن خيبتهم كانت 
عميقـــة. بالرغـــم مـــن مجهوداتـــه المتواصلة 
للمحافظـــة على جديتـــه وجديـــة المقابلة، لم 
يســـتطع أوليفر مقاومة نزعتـــه المعتادة نحو 
التلاعب بضيفه، وأظهرت المقابلة إلى أي مدى 
ينزعج شـــخص مثل ســـنودن، وربما كان ذلك 
الحال طوال حياته، من مواجهة أشخاص مثل 

جون أوليفر.
مـــن الواضـــح إذن أن ســـنودن يعاني من 
حرج اجتماعي شـــديد، في حين يتمتع أوليفر 
بـــروح فكاهة ومرح طبيعيـــين، ولكن ما الذي 

تعلمناه من هذا الحوار؟
ســـنودن نفســـه جاء متحضـــرا كما يجب 
للمقابلة، على الأقل فـــي البداية. ومع ذلك، لم 
يقبل أوليفـــر، منذ البداية، أيـــا من الإجابات 
المتعاليـــة أو المفبركة لضيفه، ثـــمّ قرر أوليفر 
إضفـــاء بعـــض المرح علـــى المقابلـــة، وعلمنا 
عندها الكثيـــر حول ثلاثة أشـــياء مهمة، هي 
دور غرور سنودن في القضية ككل، مدى طيش 
تصرفات ســـنودن، وأن الحـــدود الفعلية التي 
ادعى ســـنودن فرضهـــا علـــى البرامج هي لا 

متناهية.

بطل كارتوني

مثل جميع المنشقين، يتجذر غرور بعمق في 
حســـه البطولي. ألقوا نظرة على تعابير وجه 
ســـنودن عندما قام أوليفر بتحقيـــر ادعاءاته 
المضخمة عن أن خيانته لم تكن لحساب مجده 
الخاص، ولكن للســـماح للأميركيين المظلومين 

بأن يقرروا بشأن هذه المسائل بأنفسهم.
مـــن  العديـــد  لســـنودن  أوليفـــر  عـــرض 
الفيديوهـــات التـــي تظهر أشـــخاصا ومارين 
في شـــارع تايمز ســـكوير لا يعرفون شيئا عن 
قضيته الشـــهيرة أو حتى عن ســـنودن نفسه. 
وقد اتجه إليه أوليفـــر إثر ذلك قائلا ”الجانب 
الإيجابـــي هنا هـــو أنه بإمكانـــك الآن العودة 
إلى الوطـــن، باعتبار أن لا أحد يعرف من أنت 

(هويتك) أو ما فعلته“.
من الواضح أن سنودن كان ممتعضا.

 لـــم يتوقع مـــا عُرض عليه، وســـواء أكان 
ذلـــك أمـــرا يعلمه ســـنودن بالفعل أو يشـــتبه 
بحصولـــه، فهـــو لم يرغب في أن تحُشـــر هذه 

الحقيقة في وجهه.

الإجابـــة  تكـــون  أن  يجـــب  كان  طبعـــا 
الصحيحة عند هذه النقطة، إذا كان ســـنودن 
فعلا رجلا صقله تكرار المقابلات والثقة التامة 
في أفعاله، أن يبتســـم و يقول ”جون، هذا أمر 
مثير للقلق، أنا ســـعيد أنك هنا حتى نستطيع 
أن نتحـــدث عن هـــذه القضية ونبث الرســـالة 
بوضوح أكبر“، ولكنـــه عوضا عن ذلك، تحول 
ســـنودن إلى ولد صغير يفتقد إلـــى الثقة في 
نفســـه، وصار يتلعثم ويغض النظر ويتخبط 

مع الكلمات.
كان مـــن الممكن تفهم هـــذه التصرفات، لو 
تمت هذه المقابلة خلال أول أســـبوع لسنودن 

في موسكو.
أوليفر، من جانبه، كان قد بدأ لتوه بالمرح. 
للمـــرة الأولـــى، واجه صحفي فعليا ســـنودن 
بحقيقة طيش أفعالـــه. فقد فعل ما لم يكن في 
الحســـبان وطرح على سنودن سؤالا مباشرا: 
هل قرأت جميع الوثائق التي سلمتها للغير؟

وقد حاول ســـنودن المراوغة فـــي الإجابة 
بقوله ”أنـــا أدرك ما ســـلمته“، وهي إجابة لم 
يقبلهـــا أوليفر،، قائلا ”هنـــاك فرق بين فهم ما 
في الوثائق و قراءة ما في الوثائق“. وأضاف 
بســـخرية واضحة ”لأنك عندما تقوم بتســـليم 
آلاف مـــن الوثائـــق التابعـــة للأمـــن القومي 
الأميركـــي، فإن آخر شـــيء ترغب في فعله هو 

قراءتها“.
ثـــم أشـــار أوليفر إلـــى أن الحقائـــق التي 
كشـــفها ســـنودن، والتـــي نشـــرتها صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز، ألحقـــت أضـــرارا فعليـــة 
بالعمليات الأميركيـــة عبر العالم. وماذا كانت 
إجابة ســـنودن على ذلك؟ أجاب ”في الصحافة 
علينا أن نقبل أنه ســـوف يتـــم اقتراف بعض 
الأخطاء“. بعبارة أخرى، حرية تصبح مرادفة 

للخطر، والأضرار ضرورية ولا يمكن تجنبها. 
ثم أضاف ســـنودن، دون أدنى أثر للســـخرية 
باعتبـــار الحالة الراهنة، ”إنـــك لا تكون فعلا 

آمنا إلا في السجن“.
ولكن أليس هذا هو نفس الرد الذي يقدمه 
مؤيدو برامـــج المراقبة الوطنيـــة؟ أن الحرية 
ليســـت مثالية، وأن البشـــر معرضـــون دائما 

لارتكاب الأخطاء؟ 

تهديدات وهمية  أم حقيقية

لـــم يواصل أوليفـــر في هـــذا المنهج. فهو 
يبقـــى على رأس برنامج كوميـــدي، لذلك بادر 
بتشـــجيع ســـنودن على فهم أن الأميركيين لا 
يهتمـــون بالمراقبة الخارجية، بل يهتمون فقط 
بأمن صور أعضائهم التناســـلية. وقد انخرط 
ســـنودان بمـــرور الوقت في الـــروح الفكاهية 
للحـــوار، ولكنه لـــم يشـــعر أبـــدا بالارتياح. 

عندما عاد ســـنودن أخيرا إلى المواضيع التي 
يمكنه السيطرة عليها مجددا، تناقض شرحه 
لكيفية حصول الحكومـــة على صور الأعضاء 

التناسلية لأي كان مع وجهة نظره. 
وهنا تكمن المشـــكلة، إذا لا يوجد أي دليل 
(وســـنودن يعترف بذلك بوضوح) على حدوث 
مثل هذه الممارسات، فقد أثبت تفسير سنودن 
للمســـألة أنه يتوجب على الحكومة أن تكرس 
مجهودات جبارة ومقـــدارا هاما من البيانات 
لإيجـــاد مثل هـــذه الصور، وقـــراءة نصوص 
الرســـائل الهاتفية، وتحقيـــق تطابق المكالمات 
الهاتفيـــة. فوجهة نظره بكاملها تســـتند على 
نظرية ما يمكن أن يحدث إذا حاول شخص ما، 
مع نوايا شرّيرة، أن يسيطر على نطاق واسع 
مـــن البيروقراطيـــة وتطويعها بهـــدف إيجاد 
صور خاصة لرجل يتم اختياره عشـــوائيا في 
نيويـــورك. فـــي محاولة منه لإثـــارة المزيد من 
الغضب، نجح ســـنودن دون قصـــد في تهدئة 

النفوس القلقة.
يقـــول مراقبـــون أميـــركان ”فـــي نهايـــة 
المطـــاف، مـــا رأيناه مـــن مقابلة موســـكو هو 
سنودن الحقيقي: يســـكنه غرور هائل، يعيش 
على أوهـــام أهميته وعظمته، وغير مســـتعد 
البتة، علـــى غرار كل المراهقين الأبديين، لتقبل 
مسؤولية الضرر الذي تسبب فيه استهتاره“.

ومع ذلـــك، وحتى هـــذه اللمحـــة الموجزة 
من شـــخصية سنودن تحت أبســـط الضغوط 
الصحفيـــة، مـــن شـــأنها أن تضـــع حـــدا لكل 
الادعاءات المضخمة لشاب ادعى أنه قادر على 
مواجهة أقسى وسائل التعذيب. ليس سنودن 
ســـوى صبي ضائع، انغمس بعمق في مسألة 
تتخطى قدراته، ووضع نفسه في مكان خطير 
بعـــد أن قام بأفعال هو نفســـه لا يعي مغزاها 

وتتبعاتها. إذا كان سنودن عاجزا عن التعامل 
مع أوليفر، لا شك أنه لم يكن قط في إمكانه أن 

يتعامل مع محققي جهاز الأمن الروسي.
في نهايـــة المطاف، هـــذه المقابلة مع جون 
أوليفـــر تبقى حتـــى الآن أهم إضافـــة إلى ما 
يمكن أن نســـميه أرشيف ســـنودن. حتى الآن، 
اختصـــرت صـــورة ســـنودن علـــى مقابـــلات 
معظمهـــا غير مجديـــة، مثل تلك مـــع بارتون 
جيلمان، أو المشـــجعة مع غلـــين غرينوالد، أو 

شبه المقابلة المفبركة مع برايان ويليامز.
 استطاع أن يقول ما يريد قوله دون خوف 
مـــن أي مواجهـــة أو دحـــض. مـــن المرجح أن 
أوليفر لم يكن يهدف فعلا إلى الاســـتهزاء من 
سنودن أمام الملايين من الناس، ولكن أحيانا، 
ينجح الأشـــخاص المميزون في تحقيق الكثير 

دون أي قصد.

حملة  افتراضية

وبالتزامـــن مـــع انتشـــار شـــريط المقابلة 
بشـــكل واســـع على مواقـــع التواصـــل، ظهر 
هاشتاغ  SnowdenInterview (مقابلة سنودن) 
وأظهر عبره مئات المغرديـــن من حول العالم، 
تضامنهم مع المســـرّب الشـــهير. كما انتشـــر 
هاشـــتاغ SnowdenStatue (تمثـــال ســـنودن) 
إثر انتشار صور لتمثال برونزي أنجزه ثلاثة 
فنانـــين، ونصبوه في إحـــدى حدائق بروكلين 
(نيويورك). استغرق العمل على التمثال ستة 
أشـــهر، لكنّـــه لم يبـــق في مكانـــه طويلا، بعد 
تغطيتـــه ونقله بعيدا من قبـــل عمّال الحديقة. 
وردا علـــى ذلـــك، قـــام الفنانون ببـــث صورة 
هولوغرام للتمثال في الحديقة، ليبدو كأنّه لم 

يزح من مكانه فوق أحد الأعمدة.
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} تبدو إحدى خصائص العصر العربي 
الحالي أن الجماهير هي من يصنع خطاب 

الإعلام لتكون مُرسلا وليس مُستقبلا 
كما صنفته النظريات الإعلامية، ليس لأن 
المواطن الصحفي صار شريكا فعليا في 

صناعة المحتوى، بل لأن الجماهير شكلت 
في مجملها كتلة دينية سياسية هائجة 

ومؤثرة، الأمر الذي صنعت معه إعلامها، 
هو أعلام لا يؤسس وفق مفاهيم المهنية 

والموضوعية، بل مكرس للاستجابة للهياج 
السياسي والطائفي والعشائري العنصري.

فلم تعد وظيفة الإعلام وهي قيادة 
الرأي للتأثير على الجماهير، قائمة في زمن 

اللاواقعية أو الواقعية الدينية الرثة،  بل 
أصبحت إعلاما ناقلا لفعل الجماهير للتأثير 

على ما بقي محايدا بغية انضمامه إلى 
ثقافة الحشد وتكريس الثقافة السائدة أيا 

كان محتواها.

وصارت الفوضى التي تصيب النفوس 
مصدرا غنيا لمحتوى إعلامي يقدم خطابه 
كحل مقدس بطريقة أن إعلام اليوم الديني-

السياسي ليس مصدرا خبريا يقدم المعلومة 
بل هو تجسيد لفعل شعبوي قائم على 
استلهام التاريخ ومكتسح للجغرافيا.

فالجماهير المجنونة بطبيعتها عندما 
تصفق بحماس لفريقها بكرة القدم أو 

مطربها أو زعيمها، صارت بالوقائع 
السياسية الحالية تذرف الدمع بغزارة لرجل 

الدين السياسي وتهتف بمسميات الخرافة 
التاريخية بصفتها حقيقة قائمة اليوم 

ومجسدة في الزعيم الديني، وهذا يؤكد 
صحة المقولة أن الجماهير تعيد في نهاية 
المطاف ما كانت قد قلبته أو دمرته، ذلك أن 

الماضي أقوى لديها من الحاضر بكثير.
فيجد سيرج موسكوفتشي في كتابه 

عصر الجماهير أن عمل الجماهير لا يخدم 
قضية التقدم دائما، فما يدمره دائما ليس 

تلك العقبات الأكثر عرقلة للتنمية، فالجماهير 
تجيش العناصر الرجعية مثلما تجيش 
العناصر الثورية. وهو نفس التعريف 

الذي توصل إليه غوستاف لوبون مؤسس 

علم النفس الاجتماعي للجماهير بصفتها 
مؤلفة من أشخاص هامشيين وشاذين عن 

المجتمع، وهكذا نجد أن فعل الجماهير 
كوحدة بناء ووظيفة، يتطابق مع الرعاع 

والسوقة والأوباش، إنهم رجال ونساء دون 
عمل محدد ومستبعدون من ساحة المجتمع 

الفعلية.
تعريف لوبون للجماهير وجِد فعليا 
بإعلام ينقل بشكل متواصل فعل حشود 

الجماهير الجامعة للغوغاء مع رجال الدين 
مع الوضيعين والسياسيين المبتدئين 

بصفتهم جميعا صانعي الحدث والتاريخ.
وهكذا صارت الجماهير تصنع رجال 

الدين بإعلامها، وهذا يفسر لنا كيف استطاع 
رجل دين مثل السيستاني مثلا عاش عمره 

منزويا في الحوزة بلا تأثير سياسي أو 
شعبي يذكر، أن يحرك الحشود، وعندما 
أرادت الجماهير منح خطابها مرجعية 

استعانت به، بنفس الدرجة التي استعانت 
جماهير فئة أخرى بعد هيمنتها بخطاب 

القرضاوي.
وهو نفس السبب الذي يمنح رجل الدين 

”سيستانيا كان أم قرضاويا“ صفة القائد 

العسكري الذي يجيش ميليشيا شعبوية 
بفتوى من عدة أسطر للقتال والتدمير كفعل 

حام للمقدسات لمقاتلة ميليشيات معتدية 
لكنها ترفع نفس الشعارات التاريخية!

وفي المحصلة هناك إعلام يتجاوز مفهوم 
التابع والمتبوع، بل أكثر إيغالا في التبعية، 

إعلام مطابق فعليا لفعل الحشد في صوره 
ومحتواه. من صنعه إذن غير الجماهير 

وإعلامها وفق نظرية لوبون؟
”طاقة الرعاع تتضخم في حشد 

الجماهير“ كما يفسرها غوستاف لوبون 
في كتابه ”سيكولوجية الجماهير“ الذي 

ترجمه ببراعة هاشم صالح، وتجعل الخطاب 
الإعلامي منقادا لها بل مُقدِسا لسلوكها 

وهو ما يفسر لنا قيام وسائل إعلام بإضفاء 
قدسية على الزيارات المليونية للمراقد 

وإظهار تقبيل أقدام الزائرين كفعل منقذ 
ومطهر، مع أنه يظهر ضحالة مثل هذا 

التفكير.
تنقل مقدمة كتاب سيكولوجية الجماهير 

عن الباحث ب. أديلمان قوله ”لقد حلت 
السياسة محل الدين، لكنها استعارت منه 

نفس الخصائص النفسية، بمعنى أصبحت 

السياسة دينا معلمنا، وكما في الدين فقد 
أصبح البشر عبيدا لتصوراتهم الخاصة 

بالذات“.
وهو ما يمكن عكسه اليوم على 

الواقع العربي عندما عاد ليحل الدين 
محل السياسة، وتخلى رجال الدين عن 

مواصفاتهم التاريخية المفترضة ليقوموا 
بنفس دور رجل السياسة وإن تطلب منهم 

الأمر التنازل عن القيم والاتسام بالوضاعة 
والنذالة.

الخطر في مثل هذا الإعلام القائم في 
حشد من القنوات الفضائية والمطبوعات 

والمجالس والدواوين والتفاعل المتصاعد 
على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس 
بتأثيره على العامة المنقادين للخرافة 

بأميتهم، بل على جيل صار لا يثق بالنظرية 
العلمية ويصدق رجل دين لا يؤمن بدوران 
الأرض، وآخر يمنحه مفتاح جنة موعودة 

وشهادة استشهاد من أجل فكرة غيبية.
مثل هذا الإعلام لا يمكن الاستهانة 
بتأثيره، فقوته تكمن في قوة جماهيره 

المكتسحة التي تصنع اليوم تاريخ الواقع 
العربي الرث.

الجماهير بصفتها صانعة لخطاب الإعلام

كرم نعمة

[ المخابرات الروسية في مواجهة الإعلام الأميركي: سنودن بطل أم خائن [ أوليفر حول سنودن إلى موضوع للسخرية
جون أوليفر يسقط أسطورة سنودن في عقر دار الروس

أميركيون ينتقدون سنودن مؤكدين أن من ظهر في مقابلة موسكو هو سنودن الحقيقي يسكنه الغرور، ولا يتقبل مسؤولية الضرر الذي تسبب فيه

ــــــي أجراهــــــا مؤخرا  تكشــــــف المقابلة الت
جون أوليفر مع إدوارد ســــــنودن عن نقاط 
ضعف وســــــائل الإعلام الأميركية وكذلك 
عن الأكاذيب التي أجبر العميل الســــــابق 

إدوارد سنودن نفسه على تصديقها.

ــهــدف إلــى  ــيــفــر لـــم يــكــن ي أول

ــام  ــودن أم ــهــزاء مــن ســن الاســت

الملايين ولكن نجح دون قصد

◄

@alarabonline
قامت السلطات الأميركية بإزالة تمثال شيده فنانون أميركيون لعميل المخابرات الأميركية السابق ادوارد سنودن. وكان الفنانون قد 

نصبوا التمثال فوق عمود على صرح لجنود الحرب الثورية في حديقة فورت غرين بنيويورك قبل أن تســـارع الســـلطات بإزالته. ويعيش 

سنودن في المنفى بروسيا منذ عام ٢٠١٣ بعد أن كشف عن برامج تجسس واسعة تقوم بها الولايات المتحدة.

قامت السلطات

نصبوا التمثال فو

سنودن في المنف

ّ



} القاهــرة – صدمة وسخرية سببهما اقتراح 
بتقنين تجارة الحشيش في مصر، قال صاحب 
المقتـــرح إنه تقدم بطلب للحكومة لبحث فوائد 
الفكـــرة بالنســـبة لاقتصـــاد الدولـــة. وأثارت 
الفكرة انتقـــادات حادة من شـــخصيات عامة 

وسخرية قوية من مغردي تويتر.
وطالـــب رئيـــس رابطـــة تجار الســـجائر 
بالغرفة التجارية، أسامة سلامة، من الحكومة 
تقنين تجارة مخدر الحشـــيش أســـوة بالدول 

الأخرى.
وقال سلامة إن ”حجم التداول في السوق 
المصرية للحشـــيش يتراوح بـــين ٤ و٤٠ مليار 
جنيه في الســـنة“، مضيفا أن تقنين الحشيش 
ســـيوفر علـــى الدولة الأمـــوال التـــي تنفقها 
علـــى مكافحـــة المخـــدرات وســـتحمي رجال 
الشـــرطة الذين يقتلون في الحملات ضد تجار 

الحشيش.
وأثار الاقتـــراح موجة جدل واســـعة على 
مواقـــع التواصـــل، وجـــاءت التعليقـــات في 

مجملها ساخرة.
وتحـــول هاشـــتاغ ”#قننوا_الحشـــيش“ 
إلى أكثر الموضوعات تداولا على موقع تويتر 

خلال الأيام الأخيرة.
 وأثار الهاشتاغ مناقشات بين رواد تويتر، 
إذ تساءل البعض عن سبب منع الحشيش في 
حين تســـمح الدولة ببيع الخمور، كما تحدث 
البعض عـــن انتشـــار الحشـــيش بالفعل بين 

الشباب حتى في الجامعات.
ورفض مغردون عبر تويتر المقترح. وكتب 
مغـــرد ”كتبت هنـــا منذ عدة أشـــهر أن الأفلام 
المصريـــة تشـــجع علـــى تعاطـــي الحشـــيش! 
واليوم نرى دعوات لإباحته. ترى من هم تجار 

الحشيش، منتجو الأفلام أم الشرطة؟“.
في الوقت نفســـه ظهـــرت بعض الأصوات 
التي طالبت بعدم التســـرع فـــي رفض الفكرة 
وبحثهـــا بشـــكل متـــأن. وكتـــب معلقـــون أن 
تقنين الحشـــيش ســـيعود بمـــردود إيجابي، 
حيث قـــال مغرد ”تخيـــل أن كل جنيه يصرف 
على الحشـــيش تعود منه ١٠ قروش في شكل 
ضرائب تصـــرف على تعليم الأطفال والصحة 

والطرقات“.
وبعيـــدا عن الجدل الجـــاد، امتلأت مواقع 
التواصـــل بالتعليقـــات الســـاخرة علـــى هذا 
المقترح لا ســـيما على صـــور من أفلام مصرية 

مختلفة تعرض فكرة تدخين الحشيش.
وطالب بعـــض المعلقين، الحكومة المصرية 
بـ”الاستجابة لطلب الشعب“ وتقنين الحشيش 
فيما اقترح البعض بيع الحشـــيش بواســـطة 
”بطاقـــة التمويـــن“ مع المـــواد الغذائية علاوة 
على تعليقات ساخرة عن موضوع ”كيف يمكن 

للحشيش بناء اقتصاد دولة“.
وتبرعت مغـــردة بنصيحة قائلـــة: ”إياكم 
والحشـــيش الإســـرائيلي المســـرطن… خليكم 
في الأفغاني… أفعانســـتان دولة إسلامية ولن 

تغشنا“.

تؤدي الحـــرب الإعلامية التي  } واشــنطن – 
يشـــنها تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية (داعش)، 
دورا مهمـــا لصالح التنظيم، لكن يبدو أن هذا 
الانتشار السريع على تويتر بدأ في التراجع.

فقـــد أكـــد ممثل لموقـــع تويتـــر، أول أمس 
الخميس، أن قســـم المخالفات علّق حوالي ١٠ 
آلاف حســـاب علـــى صلة بتنظيـــم داعش يوم 
٢ أبريل بســـبب ”التغريد بتهديـــدات عنيفة“، 
وهو الأمر الذي لاحظه العديد من مســـتخدمي 

الموقع.
ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأميركية 
عن الممثل الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، 
أن  الأمـــر يعود إلى زيادة الجهود المبذولة من 
قراصنة إلكترونيين ومســـتخدمين لفضح أمر 
الحســـابات المشتبه في انتمائها إلى التنظيم، 
والمســـاعدة في الإبلاغ عنهـــا، مضيفا ”تلقينا 

عددا كبيرا من الإبلاغات“.
وجاء تأكيد الممثـــل عقب تزايد الانتقادات 
الموجهـــة لموقـــع تويتـــر لســـماحه للتنظيـــم 
باســـتغلاله لنشـــر مواده الإعلاميـــة العنيفة 
والبحث عن متطوعين، في ظل توقعات لخبراء 
بأن عدد الحســـابات المتصلة بالتنظيم عددها 

حوالي ٩٠ ألف حساب.
وخلال الشـــهر الماضي أوقـــف تويتر ما لا 
يقـــل عن ٢٠٠٠ حســـاب. وتعرضت حســـابات 
مؤيـــدة لتنظيم داعش للإيقـــاف تضمنت أبرز 
القائمين على نشـــر الحملـــة الدعائية لداعش 

التي تستخدم للترويج وللتجنيد.
التنظيـــم باســـتنفار ذئابـــه المنفردة  ورد 
ودعوتهـــم إلـــى قتـــل موظفـــي تويتـــر وأحد 

مؤسسيه جاك دورسي.
البريطانية  ونقلـــت صحيفة ”ديلي ميـــل“ 
عـــن روب وينبرايـــت رئيـــس جهاز الشـــرطة 
الأوروبية (يوروبول) كشفه أن إرهابيي تنظيم 
داعـــش  والمتواطئـــين معهم يرســـلون يوميا 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعـــي ١٠٠ ألف 
تغريدة تتعلق بهجمـــات ومخططات إرهابية 
على مصالـــح أوروبية، وقـــال: إن الاتصالات 
المشفّرة واستغلال التنظيم الإرهابي للمواقع 

الإلكترونية يعدّان مـــن أخطر التحديات التي 
تواجه أجهزة الأمـــن الأجنبية. ويقول جي إم 
برغر وهـــو محلل في شـــؤون الإرهاب يراقب 
أنشـــطة داعش على الإنترنـــت: ”بذلت تويتر 
جهودا كبيـــرة ووجهت ضربة قويـــة لتنظيم 
داعش والمسؤولين الرسميين عن نشر دعايته 

عبر تويتر“.
وســـبق أن أعلن كبار المســـؤولين الأمنيين 
فـــي الإدارة الأميركيـــة أن داعـــش تتقن فنون 
استخدام الشـــبكات الاجتماعية واستخدامها 
لتجنيد المقاتلين حيث ســـخرت هذه الشبكات 
بما فيها موقع تويتر لاســـتقطاب مقاتلين من 

٩٠ بلدا.
ونفـــى مصـــدر مطلـــع أن تكـــون شـــركة 
تويتر قد شـــنت هذه الحملة بســـبب ضغوط 
الإدارة الأميركية، بل على العكس فمســـؤولو 
بقـــاء  يفضلـــون  الأميركيـــة  الاســـتخبارات 
هـــذه الحســـابات لغـــرض جمـــع المعلومات 

الاستخباراتية عن التنظيم.
وزادت بعـــض الحكومـــات مـــن ضغوطها 
على مواقع مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب من 
أجل تقوية آليات محاربة الأنشـــطة الجهادية، 
وهكذا كشـــف موقع تويتر عـــن قواعد جديدة 
للاستخدام من أجل ضمان شفافية أكبر تمكن 

من استبعاد المحتويات غير المرغوب فيها.
يؤكد موقع  وفي ركن ”المنظمات الخطيرة“ 
فيســـبوك أن الجماعات الإرهابية أو تلك التي 
لها علاقة بالأنشـــطة الإجرامية غير مســـموح 

بها على صفحاته.
إنشـــاء موقعه  وحـــاول تنظيم ”داعـــش“ 
الخاص للتواصل الاجتماعـــي ”خلافة بوك“، 

إلا أنه تم إغلاقه بعد يوم فقط من إطلاقه.
وســـائل  الجهاديـــة  الحـــركات  وتوظـــف 
الإعلام بمختلف أنواعهـــا في خدمة أهدافها، 
وهكـــذا بإمـــكان الصحفيـــين والـــرأي العام 
تتبـــع مخططـــات داعـــش“ من خـــلال المواقع 
الاجتماعية، فالتنظيم ينشـــر بانتظام أشرطة 

فيديو وصورا توثق الفظائع التي يرتكبها.
الجغرافية  المعطيـــات  تحليـــل  وبحســـب 
للتغريـــدات (الموقع المعلـــن والمنطقة الزمنية) 
فإن معظم المشتركين يقيمون في مناطق تحت 
ســـيطرة التنظيم في ســـوريا والعـــراق، لكن 
أيضا فـــي بلدان عربية أخـــرى. وثلاثة أرباع 
الحســـابات المؤيدة للتنظيم ناطقـة بالعربية، 

و٢٠ بالمئة بالإنكليزية، و٦ بالمئة بالفرنسية.
ويقـــول جـــي إم برغـــر إنه مـــن المؤكد أن 
التعرض لحســـابات داعش على شبكة تويتر 
ســـيترك أثرا ”مدمـــرا“ بالنســـبة إلى حضور 

التنظيـــم، لكنـــه لا ينصح بهـــذه الحملة لأنها 
أنصار تنظيـــم الدولة  قد تـــؤدي إلى ”عـــزل“ 
الإسلامية على تويتر، وتدفعهم إلى استخدام 
منصـــة أخـــرى مغلقـــة تـــؤدي إلـــى مزيد من 

التطرف.
يســـتبعد بعضهـــم هذه الفرضيـــة إذ ”من 
الصعـــب جدا تجنيد الناس عبر موقع ســـري 
فـــي الإنترنت، فقنوات الاتصـــال القديمة لدى 
الجهاديين كانت تعتمد على حماية كلمة السر، 
وكل عضو جديـــد كان يحتاج إلى توصية من 

قبل عضو قديم“.
ورغم حملات الغلق فقد سبق لشركة تويتر 
أن أعلنت عن إخفاقها في مراقبة ما ينشر عبر 
موقعهـــا، إذ أرســـل المدير التنفيذي للشـــركة، 
ديك كوستوللو رســـالة عبر فيها عن استيائه 
لسياســـة الشـــركة في التعامل مع التهديدات 
والمحتوى غير الملائـــم، قال فيها إنه: ”يتحمل 

المسؤولية الكاملة عن ذلك“.
وفي النقاش العمومي حول هذا الموضوع، 
يتـــم الربط منهجيا بين تدخل الحكومة بالحد 
من حريـــة التعبير، غير أن الواقع يشـــير إلى 
أن المواقع الاجتماعية تقوم بذلك بنفسها دون 
الكشف بشـــفافية عن قواعد ومقاييس حجب 

الحسابات.
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@Sabah_Nahi 
الأزلي  الشـــاهد  وحـــده  النخـــل 
على مســـارات الناس والحجارة 
لتحلق تلـــك الطيور فـــوق المدن 

العتيقة.
******

@_iamina  
#الحرب_الطائفيـــة نار ســـوداء 
لا نور لها، لا يستهدي بها سوى 
ســـارقي الثروات وتجـــار الدماء 
والدمار،  الخـــراب  ومســـتثمري 

انها #أميركا "مملكة الشيطان".
******

@nsaadawi 
لا تختلـــف عقلية الجهـــادي في 
هـــذا القرن عن القرون الســـابقة 
العقليـــة التكفيرية تقربه من ربه 
الأكبر، نموذجه، الذي أمره بقتل 

الكافرين في كتبه المقدسة.
******

@Dr_Na3eem 
صادفني موكب ســـيارات رسمي 
كان  اذا  النجـــف  مدخـــل  عنـــد 
حيـــدر العبـــادي جـــاء بموكـــب 
وليس بطائرة فهو اصغر موكب 
لمسؤول رفيع اراه النوري المالكي 

كان يتحرك بجيش.
******

@DrAl_Lawati
أقـــدم ثـــلاث دول فـــي التاريـــخ 
العالمـــي: مصـــر والشـــام وبلاد 
الرافديـــن هكـــذا دول لا تباع ولا 
تشـــترى ولا تـــزول، وان وهنـــت 

فلبرهة وتعود شامخة.

@Hazem__Azim 
بعـــض النـــاس يلتبـــس لديها ان 
نقدنا لسياســـات الدولة والحكومة 
للجيش  ودعمنا  ووقوفنـــا  حمادة، 
والشـــرطة فـــي معركـــة الدفاع عن 

مصر حمادة ثاني خالص!
******

@DrMagdyalsharif  
الخبر: رئيس جديد للرقابة الإدارية 
ـ التعليـــق: يعينـــك ربنا. الفســـاد 
الإداري أخطر من المالي. اعتباطية 
الـــوزارات  قيـــادات  اختيـــار  فـــي 

والهيئات #اسأل_مجرب.
******

@tamermoneim  
هل ازالة لوحة تاريخ بناء مســـجد 
شرم الشيخ التي تحمل اسم مبارك 
ستمحي انه بني في عهده؟ لا وألف 
لا.. هل محت ازالة اسمه من محطة 

المترو انه مؤسسه.
******

@N00r_183 
لـــم أكـــن أريـــد أن ريم ماجد ترجع 
ببرنامج مســـجل وليس سياسيا.. 
لكـــن أتفهم انها ضروري تشـــتغل 
وأن خيبتنا طولت ولن تقضي بقية 

حياتها في مرحلة صمت وترفع.
******

@Futileness
الدولة تكرر ما فعله محمد حســـني 
مبارك تضرب الإخوان بالســـلفيين 
تســـمح للجماعة الإســـلامية بعقد 
اجتماعـــات فـــي المســـاجد دولـــة 

مصابة بمشكلة بعقلها.

@HindAlsharif  
الصين تنشـــئ خط أنابيب الغاز 
بقيمـــة ٢ مليـــار بـــين باكســـتان 
وإيران باكستان: سنلتزم بالحياد 

في الأزمة اليمنية جمعة مباركة.
******

@Nedal_147
الصبغـــة الطائفيـــة التي اخذتها 
المشـــايخ  مـــن  الحـــزم  عاصفـــة 
والاعلام الســـعودي، طبيعي جدا 
بعدها تجد كل شـــيعي على وجه 

الأرض يرفضها.
******

@SouadALshammary  
الجانب المشـــرق وان كنت أرى أن 
ألم الحـــروب أكبر عودة التحالف 
العربي  الموقف  وتوحد  الخليجي 
نعم الاتحاد قوة #عاصفة_الحزم 

أرجو أن تكون نهاية الحزن.
******

@alfaisalrgad 
لمـــا أتكلم بالحجـــاب أنا لا أنتقده 
فـــي ذاتـــه أنتقد تدخـــل الأخرين 
بقـــرار المـــرأة فيـــه.. ولمـــا أنتقد 
المطاوعة أنا ما أســـخر من الدين 

أسخر من عقولهم الخاوية.
******

@Mesh3alA
#هيا_خدلك المطـــوع لما يصحى 
رايق ومغتســـل يطلق الفيلسوف 
الذي فـــي داخلـــه ويغـــث الكون 

بالهراء والهرطقات.
******

@Mtenback  
أتدرون لماذا وصل العرب إلى هذا 
الحضيض مـــن البؤس لأن رجال 
الدين يكذبون والمثقفون يتملقون 
والعامـــة  يظلمـــون  والحـــكام 

يخافون والصادقون عاجزون.

@UNHCR_Arabic
المفوضية الســـامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين

@nbenotman 
لماذا لا نفسر ثورة فبراير الحقيقية 
بأنهـــا فـــي بعدهـــا الاجتماعـــي 
تعكس ثورة أهل الأرياف والقرى 
الحكومة  ظلـــم  علـــى  والبـــوادي 

ودكتاتورية القرار؟
******

@SMZ2011ben 
دون ســـيادة القانـــون لا تتطـــور 
المجتمعات، ولا يســـتقيم ســـلوك 
الإنســـان فيها. وحدها فقط عصا 
القانـــون هي التي تنهي الفســـاد 

وتقضي على المفسدين.
******

@aliwahida  
عندما تلتقي بناشـــط او ناشـــطة 
ســـابق تحصل على منصب رفيع 
يمضي نصف الوقت ليحدثك عما 
فعله ضد معمـــر القذافي ولا كلمة 

عما يفعله اليوم لليبيا.
******

@HsnFrhanALmalki
تخيلوا يأتي يوســـف القرضاوي 
وفي عنقه ١٠٠ ألف وتأتي أم كلثوم 
وليس فـــي عنقها قتيـــل! موازين 
الله في الآخرة غير موازين البشر 

في الدنيا فانتبهوا.
******

@agly1988  
وهـــم  الوطنيـــة  عـــن  يتحدثـــون 
يســـكنون القصـــور ويتقاضـــون 
المليارات وآخرون يفتخرون برفع 
علـــم بلادهـــم وهـــم لا يملكون إلا 

بيوت الصفيح.

@Hadialamine 
خامنئـــي خائـــف علـــى ســـيادة 
اليمـــن.. من يســـمعه يحاضر عن 
"صلح  صاحـــب  يظنه  الســـيادة، 
ويســـتفاليا" - عام ١٦٤٨ م - الذي 

أقرَّ مبدأ سيادة الدول.
******

@HebaSaaleh
قـــرأت أن الحوثيـــين نزلـــوا من 
الجبال بســـبب فقـــر مدقع وليس 
بســـبب خلاف مـــع الســـنة وأن 
المذهب الزيدي أقرب لأهل الســـنة 

منه للشيعة.
******

@alasaadim 
هل ترضـــي غرورهـــم وأحقادهم 
وأطماعهم هكذا مشاهد؟ لا يقاتل 
أحـــد من أجل اليمـــن، ولا تحتاج 
بناة   تحتـــاج  #اليمـــن  مقاتلـــين. 

يعمرون لا يهدمون.
******

@hayaatq 
يحتـــاج اليمـــن وكل بلـــد عربي 
واضـــح  قانـــون  إلـــى  بالطبـــع 
بعقوبات صارمة يجرم التحريض 
والعنصرية  والمناطقـــي  الطائفي 

الجاهلية! #نعم_للسلام.
******

@najeebghallab
الحوثة وجنـــاح صالح المتحوثن 
يغـــزون المخادر مـــرة اخرى عبر 
لتفجيـــر  يســـعون  ميليشـــياتهم 
التناقضـــات الداخليـــة من خلال 
بعث الحروب البينية بين الشعب.

مصر

علّق تويتر حوالي ١٠ آلاف حســــــاب على 
ــــــم داعش، في مــــــوازاة تعالي  صلة بتنظي
أصــــــوات تنتقد تراخــــــي الموقع في إيقاف 
الدعاية الداعشية وأصوات أخرى تطالب 
بعدم الإفراط في الإغلاق لتتبع التنظيمات.

@RevolutionSyria 
لم يموتـــوا تحـــت التعذيب.. بل 
الموت  حتـــى  بالتعذيب  أعدمـــوا 
العثور  تم  الاســـد..  هولوكوست 

على اثنين وخمسين طفلاً.
******

@syrian_osama 
قامـــت الثـــورة الســـورية ضـــد 
التعذيب والقهر وسلطة التعسف 
وليـــس لاســـتبدال جـــلاد حليق 
بجـــلاد ذي لحيـــة أو اســـتبدال 

العنف الثوري بفتاوى الردة.
******

@eyad1949  
منتحلـــو صفة المعارضـــة الذين 
حـــاوروا وفد بشـــار الأســـد في 
موســـكو ٢ كانت مهمتهم صعبة 
بلا شـــك. أشـــبه بمـــن يطلب من 

الذئب أن يصبح نباتياً!
******

@HezbollahWatch 
والنظام  #حزب_اللـــه  أوليـــس 
الإيرنـــي هما عـــدوءا الانتفاضة 
الســـورية اللذيـــن حـــولا ثـــورة 
سوريا إلى حرب أهلية طائفية؟ 

******
@3anzehWalo6aret 
عـــدة مـــرات ناقشـــني دواعش.. 
يقولـــون إذا كنـــا خـــوارج فقـــد 
خرجنـــا علـــى أي إمـــام؟ هؤلاء 
ولا  النـــاس  يكفـــرون  المعاتيـــه 
يعرفـــون الفرق بـــين مصطلحي 

الخروج والخوارج.

تقنين الحشيش يشغل تويتر يتحصن ضد غزوات داعش على طريقة فيسبوك

المغردين المصريين

تويتر بذل جهودا كبيرة ووجه ضربة قوية لتنظيم داعش والمسؤولين الرسميين عن نشر دعايته

تنظيم داعش يتقن استخدام 

الشـــبكات الاجتماعيـــة حيث 

سخرها لاســـتقطاب مقاتلين 

من 90 بلدا

◄

[ تضييق الخناق على التنظيم هل يوقف التجنيد أم يزيد التطرف

أطلقت الفنانة التونســـية هند صبري على قناتها الرســـمية عبر موقع يوتيوب فيديو حملة الترويج للســـياحة في تونس، يحمل اســـم 

«زوروا تونـــس} وشـــارك فيه ١٣ نجما من نجوم الفن فـــي العالم العربي. وفي الفيديو يقوم الفنانون بدعوة الســـائحين العرب إلى زيارة 

تونس مع استعراض أجمل مدنها ومعالمها السياحية، بهدف دعم السياحة التونسية بعد حادثة متحف باردو الإرهابية.
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أماكن
بدت معالم قصر الأمير محمد علي الجمالية واضحة للعيان بعد عملية الترميم 

التي دامت ١٤ ســـنة، حيث أصبح القصر كأنه شيد منذ بضعة أيام وليس منذ 

قرن من الزمان ويزيد.

كانـــت منطقة عربـــاوة المغربيـــة منطقـــة حدودية تفصل المســـتعمر 

الفرنســـي عن المســـتعمر الأسباني، حيث اســـتخدمتها البلدان كنقطة 

لقمع المقاومة المغربية المناهضة للاستعمار.

يعد قصر الأمير محمد علي بمنطقة المنيل وسط  القاهرة، تحفة فنية 

نادرة تجمع بين الحضارات الفارســـية، والأندلسية، والعثمانية معا في 

مكان واحد.

مروة جمال

} ربما لا تجتمع الحضارات الإنسانية الثلاث 
الفارســـية، والأندلســـية، والعثمانية في مكان 
واحـــد، مثلما تجمعت في قصـــر الأمير محمد 
علـــي، نجـــل الخديـــوي توفيق (حكـــم من 15 
نوفمبر 1852 إلى 7 يناير 1892)، بمنطقة المنيل 
بوســـط القاهرة، والذي افتتحه رئيس الوزراء 
إبراهيم محلب أوائل شـــهر مـــارس الماضي، 
بعد إغلاق دام 14 عاما لإجراء عمليات ترميم.

وأغلقت أبواب القصر عام 2001 أمام زواره 
جـــراء التردي الأثـــري لـــه ولمقتنياته، وظلت 

أعمال الترميم مســـتمرة حتى مطلع عام 2015، 
ومـــع بدايـــات الشـــهر الماضي، فتـــح القصر 

أبوابه من جديد لزواره.
وشُـــيد القصر خلال الفترة مـــن عام 1901 
وحتى 1907 فـــي منطقة المنيل بالقاهرة ليطل 
على الفرع الشـــرقي للنيل على مســـاحة تقدر 
بـ61 ألفـــا و711 متـــرا مربعا، ويعـــده أثريون 
نموذجـــا لتلاقـــي الحضـــارات، لجمعـــه بين 
مختلف صنوف فنون العمارة في العالم، وهو 
ما يرجعه المرشـــد السياحي محمد خليل إلى 

شخصية مشيد القصر نفسه.
وقـــال خليـــل ”كان الأميـــر الراحـــل محمد 
علي من محبي الســـفر والترحال، وجاب دولا 
كثيـــرة، وظهر ذلك في قصره الـــذي يُعد تحفة 
فنية تجمـــع مختلف صنوف فنون العمارة في 

العالم“.
”ويعبـــر القصـــر عن فترة مهمـــة من تاريخ 
مصر الحديـــث، ويعكس صورة حية لما كانت 
عليـــه حياة وأحـــلام أمـــراء الأســـرة الملكية 
السابقة (أســـرة محمد علي باشا)، ويصورها 

بعناية فائقة“، بحسب خليل.

وأضـــاف المرشـــد الســـياحي أن ”مدخل 
الحضـــارة  مـــن  فكرتـــه  مســـتوحاة  القصـــر 
الفارســـية، فتراه على شكل ثلاثي يُعرف باسم 
”عقـــد مدائني“، حيث أنه مـــن المعروف عن فن 
العمارة في هذه الحضارة أن الزخرفة البارزة 
فيهـــا تأتي على شـــكل مثلث، وهـــي من أعظم 
الحضارات التي سادت قبل العصر الإسلامي“.
المرشد المصري لفت إلى أن ”القصر يضم 
قاعة تســـمى ”قاعة العرش“، وهي القاعة التي 
تشـــير إلى حلـــم الأمير بأن يصبـــح ملكا على 
مصر، وهـــو الحلم الذي كان قاب قوســـين أو 

أدنى منه، لكن لم يحالفه الحظ“.
والأمير محمد علي كان وصيا على العرش 
بعد وفاة عمه فؤاد الأول في عام 1936، حيث لم 
يكن نجله، الملك فاروق، قد بلغ السن القانونية 
لتولـــي العرش، ولجـــأت الأســـرة المالكة إلى 
اســـتصدار فتوى مـــن الأزهر يتـــم بمقتضاها 
حســـاب عُمر الملك فاروق بالســـنين الهجرية، 
حيـــث أنها أقصر من الســـنين الميلادية حتى 

يسارعوا إلى وضعه على العرش.
ا  وبعدهـــا أصبح الأميـــر محمد علـــي وليًّ
للعهد مـــرة أخرى إلى أن أنجـــب فاروق نجله 
الأميـــر أحمد فؤاد الثاني فحُـــرم الأمير محمد 
علي من حكم مصر خاصة بعد اندلاع ثورة 23 
يوليـــو 1952 التي أطاحت بحكم أســـرة محمد 

علي باشا لمصر.

وإضافة إلى القاعة التي لم يكتب لصاحبها 
أن يجلس فيها حاكما لمصر، القصر توجد به 
”قاعة اســـتقبال“ تنقســـم إلى شـــقين، أولهما 
شُـــيّد علـــى الطـــراز الشـــامي، وثانيهما على 
الطـــراز المغربي، وكذلك ”برج الســـاعة“ الذي 
حرص الأمير على وجوده في القصر ليســـتدل 
منـــه على التوقيت، ويتميز البرج بأنه مشـــيد 
على هيئة مئذنة أندلســـية، أما عقارب الساعة 

التي تعتليه فهي على شكل ثعابين.
وبجوار برج الساعة يقبع ”مسجد القصر“ 
الذي يعتبر رغم صغر مساحته تحفة معمارية 
مشـــيدة لتجمـــع بيـــن الطرازيـــن الأندلســـي 
إذ  (1299م1923-م)،  والعثمانـــي  (711م1492-م) 
تم كســـاء جدرانه كاملة بالقشـــامي العثماني 

(أحد أنواع البلاط الخزفي).
وظهر هذا النوع من فن العمارة في القرنين 
الـ4 والـ15 الميلادييـــن ليدمج ما بين العمارة 
البيزنطية والفارســـية، فـــي تجانس فني فريد 
بين فنون العمارة في الشـــرق الأوسط وفنون 

العمارة في دول البحر الأبيض المتوسط.
فيما شـــيد ســـقف المســـجد من الخشـــب 
وكذلك منبره ومحرابه بشـــكل مســـتوحى من 

الحضارة الأندلسية.
أمـــا ”ســـرايا الإقامـــة“ فتعد أقـــدم مباني 
القصر، وفيها كان يقيم الأمير الراحل، وتتكون 
من طابقين تتوســـط أولهما نافورة مياه تعمل 

في فصـــل الصيـــف لتلطيف درجـــة الحرارة، 
ويضـــم الطابق ذاتـــه مجموعة غـــرف مميزة 
منهـــا ”غرفة المرايا“ التي تحوي مجموعة من 
المرايـــا الزجاجية النـــادرة والفخمة وملحق 
بهـــا حجرة مكتب الأمير التـــي تضم مقتنياته 

الشخصية وكتبه النفيسة.
وفـــي الطابـــق الأول كذلـــك تقبـــع غرفـــة 
”الصدف“ التي اكتســـبت تســـميتها من كونها 
تضـــم مجموعـــة دواليـــب خشـــبية مكســـوّة 
بالصدف، وملحق بها غرفة المدفأة التي يوجد 
بداخلهـــا مدفئتـــان إحداهمـــا تعمـــل بالفحم، 

والأخرى تعمل بالماء المغلي.
وبسلم خشبي صغير يصعد زائرو القصر 
إلى الطابق العلوي من ســـرايا الإقامة ليجدوا 
لوحة كبيرة لمحمد علي باشـــا مؤســـس مصر 
الحديثـــة، والذي حكـــم البلاد فـــي الفترة من 
1805-1848م، ويتوسط الصورة قرص الشمس 

الذي اتخذته العائلة الحاكمة كرمز لها.
وطالـــت أعمال الترميم أغلب هذه القاعات، 
لتعود تحكي من جديد تاريخ الحضارات التي 
بنيـــت على طرازها، والتي لا تزل تحافظ عليه، 
وهو مـــا عبر عنه المرشـــد الســـياحي محمد 
خليـــل بالقـــول ”أيـــادي الترميـــم نجحت في 
إعادة القصر إلى ســـيرته الأولى وبدت معالمه 
الجمالية واضحة للعيان وكأنه تم تشييده منذ 
بضعة أيام وليس منذ قرن من الزمان ويزيد“.

تحف ومعروضات نادرة تعطي للزوار فرصة العودة إلى زمن الملوك والأمراء

مدخله يحاكي الحضارة الفارســــــية، وساعته مستمدة من الحضارة الأندلسية، ومسجده 
مبني على الطراز العثماني، بينما تكســــــو جدرانه الزخارف الشامية والعثمانية، هذا هو 

قصر الأمير محمد علي في القاهرة الذي تمت إعادة افتتاحه بعد ١٤ سنة من الترميم.

قصر الأمير محمد علي بالقاهرة يعاود سرد تاريخ 3 حضارات

[ قصر نموذجي يجمع فنون العمارة في العالم [ متحف تلاقى فيه الشرق الأوسط بالبحر الأبيض المتوسط 

فؤاد وكاد

}  أشـــهر نقطـــة حدودية تقاســـم مـــن خلالها 
الاستعمارين الأسباني والفرنسي (1956-1912) 
التراب المغربي، كانت قرب قرية عرباوة، شمال 
غربي المملكة، والتي زارها ســـنة 1958 العاهل 
المغربـــي آنـــذاك، الملك محمـــد الخامس (جد 
الملك الحالي محمد الســـادس)، وأزال حواجز 
الحـــدود الاســـتعمارية بين إقليمـــي القنيطرة 
والعرائش (شمالا). لكن منذ ذلك التاريخ، وتلك 
المنطقة تشكو نسيانا شبه تام من المسؤولين.
محمـــد الزبيـــري، وهـــو موظف فـــي بلدية 
عربـــاوة، وباحث في تاريـــخ المنطقة، يقول إن 
”بناية الجمارك القديمة للاســـتعمار الفرنســـي 
في المنطقة، والتي أرجح أنها بنيت سنة 1912، 
كان الهدف منها هو ضبط الحدود بين الجانب 
المستعمر من طرف أسبانيا والآخر المستعمر 

من طرف فرنسا“.
الزبيري (50 عاما)، صاحب موقع ”عرباوة“ 
الإلكتروني والمعـــروف بذاكرة المكان، يمضي 
قائـــلا إن ”الغايـــة من تلك البنايـــة لم تكن هي 
فقـــط الجمارك، بل أبعد من ذلك، إذ كانت تهدف 
إلـــى ترســـيخ الهيمنـــة الفرنســـية وإبرازها، 
كمـــا توضح البناية الباســـطة لأجنحتها، فهذا 
النمط من البنايات كان غريبا على الســـكان في 
ذلـــك التاريخ، وكان الهـــدف منه أن تكون بناية 

مخيفة“.
و“اشتهرت نقطة عرباوة الحدودية بكونها 
الأشـــد مراقبة، وكان الهـــدف هو قمع المقاومة 
المغربية المناهضة للاســـتعمار، ومنع انتقال 
المقاوميـــن والأســـلحة، حيـــث كانـــت البناية 
محاطـــة بجنود، وفي مركز عربـــاوة كان المقر 

الرئيسي“، بحسب الزبيري.

وفُرض الاستعمار الفرنســـي على المغرب 
يـــوم 30 مـــارس 1912، بعـــد توقيـــع معاهـــدة 
الحمايـــة الفرنســـية علـــى البـــلاد مـــن جانب 
الســـلطان عبدالحفيظ، وامتـــدت فترة الحماية 
حتى حصول المغرب على استقلاله سنة 1956.
وهو اســـتعمار شـــمل المنطقة الوســـطى 
بالمغـــرب، والـــذي ســـيطرت عليهـــا فرنســـا، 
بموجب معاهدة فاس، التي جرى تقسيم البلاد 
بموجبها إلى ثلاث محميات: المنطقة الشمالية 
والمنطقـــة الصحراويـــة فـــي الجنـــوب، تحت 
الحماية الأســـبانية، والمنطقة الوسطى تحت 
الحماية الفرنســـية، فيما خضعت مدينة طنجة 
لحماية دولية مشـــتركة بين فرنسا وبريطانيا 

وألمانيا (1923–1956).
الأســـباني  الاســـتعمارين  انتهـــاء  وبعـــد 
والفرنســـي، ضرب الإهمـــال عرباوة، حيث كان 
يعيش حوالي 5 آلاف نسمة في عام الاستقلال، 

زاد عددهم حاليا إلى نحو 41 ألف نسمة.
فهذه ”النقطة التاريخية“، بحسب الزبيري، 
”لـــم تعـــرف أي ترميـــم ولا أي اهتمـــام، لدرجة 
أنهـــا أصبحـــت الآن آيلـــة للســـقوط. وأبلغت 
بلديـــة عرباوة الجهـــات المســـؤولة بخطورة 
الوضع ســـعيا إلى إنقاذ هـــذه البناية. واقترح 
المهندســـون أن يتم تشـــييد متحـــف في هذه 
البنايـــة ومركبـــات ثقافية وتجاريـــة، ومحطة 

للسكة الحديدية تمر من جانبها“.
وأضاف الزبيري أن هذا المشروع الذي تم 
وضعه قبل ســـنتين ”لا يزال حبـــرا على ورق، 
ورغم أن هناك مســـاع لإخـــراج هذه الأفكار إلى 

الوجود، إلا أن التمويل يمثل عائقا“.
خـــلال  المنطقـــة  أهالـــي  أوضـــاع  وعـــن 
أن  المغربـــي  الباحـــث  يوضـــح  الاســـتعمار، 
”الاســـتعمار كان بطشـــه شـــديدا في المنطقة، 

حيث مارس بحق الأهالي شـــتى أنواع القمع، 
لأن عربـــاوة كانت تعرف حركة لرجال المقاومة 

المغربية وتهريب للأسلحة والذخيرة“.
وإنشـــاء متحـــف في عربـــاوة يهـــدف إلى 
توثيق تاريـــخ المنطقة، وما فعله المســـتعمر 
بهـــا، فلا يوجد نُصب تـــذكاري ولا حتى لائحة 
توثق وتشـــرح خصوصية المنطقة، باستثناء 
مجسم للخطاب الملكي لمحمد الخامس، الذي 

ألقاه في المكان يوم 17 فبراير 1958.
وخرج هذا المجسم للنور عام 2011 بمبادرة 

مشـــتركة بيـــن ”المندوبية الســـامية للمقاومة 
وجيش التحرير“ (شبه حكومية) و“جهة الغرب 
(حكوميـــة) و“المجلس  شـــراردة بني حســـن“ 

الجماعي لعرباوة“ تم وضعها عام 2011.
والمجســـم على هيئة كتـــاب مفتوح يحكي 
صفحـــات مـــن تاريـــخ المغـــرب، ويقـــدم نص 
خطـــاب الملك الراحـــل، الذي حطـــم في نقطة 
عرباوة الحدودية ســـنة 1958 سياجات الحدود 

الاستعمارية سنة 1958.
ومن هذه النقطة الحدودية، وبحسب موقع 

”عربـــاوة“ الإلكترونـــي، توجـــه الملـــك محمد 
الخامـــس إلى المغاربة قائـــلا ”من هذه البقعة 
التي كانت فيما ســـبق حدا فاصلا بين شطري 
الوطن، نزف إليكم بشـــارة تمـــلأ قلوبكم فرحا، 
وتهز عواطفكم مرحا، ونزجي نبأ حدث ســـعيد 
يدخل البهجة على كل بيت، ويشـــع المســـرات 
في حواضركم وبواديكـــم، ففي فجر هذا اليوم 
(17 فبرايـــر 1958) اســـتكملت مملكتنا وحدتها 
الاقتصاديـــة والماليـــة بإزالـــة فـــوارق النظام 

السابق الذي أكرهت عليه قرابة 50 عاما.

عرباوة ذاكرة المغاربة التي هزمت الاستعمارين الفرنسي والأسباني
لما يقرب من نصف قرن، ظل أهل المغرب وزواره يستخدمون وثائق سفرهم أو إذن عبور، 
للانتقال بين شــــــمال المغرب ووســــــطه، حتى حصلت البلاد على اســــــتقلالها عام ١٩٥٦، 
بعدما كان شمالها وصحراؤها في أقصى الجنوب خاضعين للاستعمار الأسباني، بينما 

وسطها خاضع للاستعمار الفرنسي.

من  مهمة  فترة  عن  يعبر  القصر 

ويعكس  الحديث،  مصر  تــاريــخ 

حياة  عليه  كانت  لما  حية  صــورة 

الملكية  الأســــرة  أمــــراء  وأحــــلام 

السابقة

◄

مجسم خطاب الملك محمد الخامس الذي نصب على هيئة كتاب مفتوح ليحكي صفحات من تاريخ المغرب في عرباوة



عبير عصام

} تـــرى الدكتـــورة نهلـــة محمد أســـتاذ علم 
الاجتمـــاع بجامعـــة عين شـــمس، أن الرجال 
الذيـــن يتطلعون إلـــى النســـاء الأرامل لديهم 
نقـــص في الشـــخصية بســـبب ظُلمهـــم لهذا 
الصنف من النساء، فبدلا من أن يسهم الرجال 
والمجتمع في مُساندتها وإعانتها على تربية 
أولادها، تتعرّض الأرملة إلى ضغوط نفســـية 
واجتماعية لمجرد كونها أرملة لا تحلم سوى 

بالاهتمام بأطفالها وتربيتهم. 
لكـــن الأرملة عادة ما تعيـــش أزمة حقيقية 
مع المجتمـــع الذي يجعلها في مشـــقة طوال 
حياتهـــا كونهـــا بـــلا زوج، وفي هذا الشـــأن 
توضـــح الدكتـــورة، أن واقـــع حيـــاة المـــرأة 
الأرملة بعد وفاة زوجهـــا معقّدة للغاية، نظرا 
لأنها تعيش في مُجتمع شـــرقي تحكمه عادات 
وتقاليـــد صارمة، وهو مـــا يجعلها في صراخ 
دائم بســـبب الموروثـــات الثقافية والطبيعية 
الثابتـــة التي يؤمن بها المجتمع، والتي تهدر 

أيضا حق المرأة نتيجة للترمل.
بدورهـــا، توضـــح آيـــات النجـــار خبيرة 
العلاقات الأســـرية، أن الإســـلام أعطى المرأة 
الأرملـــة حقا شـــرعيا فـــي الزواج بعـــد وفاة 
زوجها، لكن هناك الكثير من الزوجات يحرصن 
على الوفاء لأزواجهن ويفضلن إكمال حياتهن 
دون زواج، وهؤلاء يكن عُرضة لمطامع الرجال 

ونظرات المجتمع الدونية. 

وتابعـــت، نظرة المجتمـــع إليهن تضعهن 
في بؤرة سيئة. فالمرأة الأرملة لا تستحق هذا 
الظلـــم ولكن الواقع هو مـــن يفرض عليها حل 
هذه المعضلة بالبحث عـــن زوج دون رضاها 
وذلك حتى تتماشَـــى مع الواقع وتعيش حياة 
آمنـــة وتتمكن من الهروب مـــن نظرات الرجال 
والمجتمع الغافل عن الثقافة الدينية والوعي.

وأضافت قائلـــة، الظلم قد يقع على المرأة 
الأرملـــة حتى من أقـــرب النـــاس إليها أيضا، 
وفـــي الكثير من الأحيان يبـــدأ الأهل بالبحث 
عن تزويج الأرملة مرة أخرى، ومحاولة إيجاد 
عائل وســـند لها حتى لو كان يكبرها بسنوات 
عديـــدة لكـــي يخرجها من صدمـــات المجتمع 

وصراعه الشرس معها. 

فالأرملـــة عندمـــا تشـــعر بأنهـــا عاجـــزة 
وضعيفة نتيجـــة الظلم الذي وقـــع عليها من 
الجميـــع، لا تجد ملاذا ســـوى باللجـــوء إلى 
الـــزواج دون أن يكـــون لها أي مشـــاعر تجاه 
الشـــريك الجديد، ولكنها مرغمـــة لأنها ترغب 
في مواصلة حياتها وتربية أولادها، وتحاول 
أن تتكيّـــف مع الحياة الجديـــدة التي فرضها 

المجتمع عليها.
ويقول الدكتور إســـلام الشـــرقاوي أستاذ 
إن  الأزهـــر:  بجامعـــة  الإســـلامية  الشـــريعة 
الإســـلام أبـــاح للمـــرأة الأرملة حـــق الزواج 
ومُمارســـة حقوقها الشرعية، بعد مرور أشهر 
العِـــدة، ويوضح، أن المجتمع لن يرحم المرأة 
الأرملـــة، وقد يصفها البعض بأنها جاحدة بل 

وخائنة، وبالتالي يظل التناقُض مُستمرا بين 
قيم المجتمع وحقوق المرأة الأرملة.

وأشـــار إلـــى أنـــه رغـــم التفـــاف الجميع 
حـــول المرأة الأرملة بعد وفـــاة زوجها، إلا أن 
ذلك لا يســـتمر طويلا، وتبدأ النفس البشـــرية 
بارتـــكاب الأخطاء بحق الزوجـــة الأرملة دون 
أدنى اعتبار للقيم وافتقار الإنســـانية، ويبدأ 
المجتمع في فرض المحصنات وتشـــويه هذه 
الصورة المشرقة بالحكم عليها بلا بينة ودون 

أي رحمة ورأفة بأحوالها.
وأضـــاف، بعـــض الأرامـــل فـــي المجتمع 
يجدن أنه بزواجهـــن بعد وفاة أزواجهن، يكن 
قد حققن وسيلة للتغلب على الظروف المادية 
المتعثـــرة، حيث تبحث الأرملة على ســـند لها 

لكي يكفلها هي وأولادها، وبذلك لم تكن مُذنبة 
ما دامت غير مُخطئة أو مُغضبة لله.

وفي ســـياق مُتصل، يشـــير الدكتور طارق 
شـــلبي خبير العلاقات الزوجية إلى أن الكثير 
من الأرامل يســـعين إلى الحفاظ على الأســـرة 
والتمســـك بتربيـــة أولادهن بشـــكل مترابط، 
فالأرملة تظل غايتها الأساسية في النهاية أن 
ترســـم صورة مُســـتقبل جديد مُشرق لأولادها 
ملؤه الآمال والطموحـــات، لكن المجتمع يبدأ 
فـــي تحطيمها وتشـــويهها بدلا من إكســـابها 
القوة والأمـــان، فبعد أن عزمـــت على تحقيق 
تطلعـــات أولادهـــا ورعاية مصالحهـــم، يبدأ 
المجتمع بنظرته الســـيئة الخاطئة والسلبية 

والتي غالبا ما تجعلها مترددة.

} برلين - أكد الخبراء أن معاناة الأم بســـبب 
الحمل والـــولادة يجعلانها تعتقـــد أنها أكثر 
قدرة على الاعتنـــاء بطفلها الرضيع من الأب، 
وهو مـــا يدفعهـــا أحيانا إلـــى توجيه بعض 
الأوامر فيمـــا يتعلق بالاهتمام بابنه الرضيع، 
إلا أنهـــم حذروا مـــن بعض العبـــارات عندما 
تضطـــر لنقل مهام العنايـــة بالطفل إلى الأب، 

لأنها قد تجرح مشاعره.
وأشـــار المختصون إلى أن الأب لا يتمتع 
عادة بنفس قـــدرة الأم على أداء جميع المهام 
بســـرعة، لذا فمن الأفضل كتابـــة قائمة للزوج 
بالمهام التي يتعين عليه القيام بها في غيابها 

وإذا كانـــت النتيجة إنجاز 6 من 10 مهام، فهو 
أمر يستحق الثناء. وذكروا أن الأب يميل إلى 
تدليل الطفـــل بمنحه الحلوى والشـــوكولاتة، 
وهـــو أمر يثيـــر قلق الأم التـــي تواجهه دائما 
بعبـــارة ”هـــل يمكنـــك أن تحتـــرس قليلا فقد 

أعطيته الكثير من الحلوى“. 
وينصح الخبراء وفقا لموقع ”غوفيمنين“ 
الألمانـــي، الأمهات بعدم القلـــق والتخلي عن 
هـــذه العبـــارة إذا كان الأب لا يقوم بهذا الأمر 

بشكل يومي.
كما أوضحوا أن الأب لا يتفهم عبارة ”يجب 
عليك القيام بالأمر بهذه الطريقة، وأكدوا على 

أن هذا الأســـلوب يجعله يشـــعر بـــأن زوجته 
تملـــي عليه الأوامر، وهو أمـــر يجعله لا يقوم 

بالمهام الموكلة إليه ببهجة وراحة نفسية“.
وقـــال الخبراء إنـــه كثيرا ما يعـــود الأب 
للبيت متأخـــرا ويحاول بالرغم من ذلك اللعب 
مع الطفل، وهنا تخرج من الأم عبارة ”دعه ينم 
فـــي هدوء“، تلك العبـــارة يكرهها الزوج، فهو 

يرغب في قضاء وقت ممتع مع طفله.
وأشار الخبراء إلى أنه طالما يتمتع الطفل 
بالصحة والســـعادة فلا داعـــي لانتقاد طريقة 
الأب فـــي إطعامه أو اللعب معه، فكل شـــخص 

يؤدي المهمة بطريقة مختلفة.
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◄ كثيرا ما ينظر إلى البدناء على 
أنهم أقل إنتاجية وعرضة للمعاناة من 
العديد من الأمراض، مما يدفع بالكثير 
من أصحاب الأعمال إلى الإحجام عن 

تعيينهم في وظائف، وفقا للدراسة 
التي أجريت على نحو ألف من أرباب 

العمل في بريطانيا.

◄ كشفت دراسة أميركية أن معظم 
الأصدقاء على فيسبوك يميلون إلى 
نشر الأشياء الجيدة التي تحدث في 

حياتهم في حين يغضون الطرف 
عن الأحداث السيئة، وهو ما يشعر 

البعض الآخر بالغيرة.

◄ تعرضت شابة أسترالية لشلل 
نصفي بعد استخدامها فرشاة مكياج 

امرأة أخرى. وأكد الأطباء أن الفرشاة، 
تسببت في دخول البكتيريا العنقودية 

المكورة إلى جسمها، وأصابت 
عمودها الفقري بأضرار بالغة.

◄ أكدت دراسة حديثة أن دماغ 
الإنسان يميل في بعض الأحيان إلى 
زيادة أعبائه دون الحاجة لذلك، مما 

يسبب بطء عمله، لذلك ينوي العلماء 
إجراء دراسات أخرى لمعرفة سبب 
عدم استطاعة الدماغ التخلص من 

الجهد الزائد.

◄ أثبت باحثون بمدرسة تاك 
لرجال الأعمال بكلية دارتموث في 
ولاية هانوفر الأميركية، أن نسبة 
الانطوائيين في العالم لا تتعدى 

1 بالمئة، وهي نسبة ضعيفة جدا 
بالمقارنة مع نسبة المنفتحين.

◄ كشفت دراسة أميركية أن العلاقات 
الشخصية المتوترة مثل الجدال 
والشجار مؤذية لصحة الإنسان 

وبنسبة أكبر لدى النساء، خاصة 
الكبيرات في السن منهن.

باختصار

[ الأرملة تواجه الظلم من أقرب الناس إليها [ النظرة الدونية تكبل المرأة بعد فقدان زوجها
تتشكّل نظرة المجتمع للمرأة الأرملة على 
أنها مطمع للرجال، وتصاحبها سلوكيات 
أخرى لا تعني بالنســــــبة إليهم سوى أنها 
فريســــــة، فهم لا يقدرون درجــــــة معاناتها 
وأنها تتحمل مســــــؤوليات كبيرة بمفردها، 
فيغفل المجتمع عــــــن ذلك ويبدأ في ترقّب 
حركاتها، بعد أن كانت تعيش حياتها بكل 

حرية وسعادة قبل وفاة زوجها.

الأرملة عاجزة وضعيفة نتيجة الظلم الذي تتعرض إليه من الجميع

جحود المجتمع أقسى على الأرامل من ضغوط الحياة

قالت الرابطة البافارية لصناعات الألبان، إن مرارة المذاق تعد أولى 

المؤشرات الدالة على فساد الحليب المبستر، مشيرة إلى أن الرائحة 

الكريهة تظهر في وقت لاحق.

حـــذرت دراســـة طبية من أن عصيـــر التوت البري، الـــذي قد يبدو 

صحيـــا للكثيريـــن، يتوفر علـــى  كميات كبيرة من الســـكر تفوق 

الكميات المتواجدة في المشروبات الغازية مثل الكوكا كولا.

كشـــفت دراسة فرنسية أن البن الأخضر هو عبارة عن بن مركز غير 

محمص ومنزوع منه مادة الكافيين، وهو يؤثر على التمثيل الغذائي 

ليمنع تكوين الدهون والسكريات، كما أنه قادر على حرق الدهون.

الأرملة تظل غايتها الأساســـية 

فـــي النهايـــة أن ترســـم صـــورة 

مستقبل جديد مشرق لأولادها 

ملؤه الآمال والطموحات

◄

جمال

التقدم في السن 

لا يسبب الشيخوخة

”غيزوندهايـــت  موقـــع  اســـتعرض   {
النصائـــح  بعـــض  الألمانـــي  هويتـــه“ 
لتبدو المرأة أصغر بعشر سنوات على 
الأقل. وأشـــار إلـــى أن الدهون ليســـت 
دوما مضرة فهي تســـاعد الجســـم على 
توليـــد هرمونـــات الطاقة مثـــل هرمون 
التستوستيرون وغيرها من الهرمونات 

التي تمنح الجسم الطاقة والشباب.
وأكـــد الموقـــع أن تماريـــن اللياقة 
البدنيـــة تســـاعد فـــي تنشـــيط القلـــب 
المبالغـــة  أن  إلا  الدمويـــة  والأوعيـــة 
فـــي ممارســـتها يـــؤدي إلـــى تســـريع 
الشيخوخة، نظرا لأنها تؤدي إلى إنتاج 
المزيد من العناصر الحرة في الجســـم، 
التي تقـــوم بامتصاص المواد الغذائية 
والأنســـجة الأساســـية، ما يـــؤدي إلى 

تسريع الشيخوخة.
وبين الموقـــع أن الكثيرين يربطون 
سبب الشيخوخة بالتقدم في العمر، إلا 
أن الخبـــراء يرون أن الحالة النفســـية 
الشـــيخوخة  تأخيـــر  علـــى  تســـاعد 
والمحافظة على الشباب، وذلك بالتفكير 
بطريقة إيجابية والســـعي إلى التحدي 
دوما، واعتبروا أن أفضل تحد يكون عن 

طريق الاهتمام بالصحة والرشاقة.
كمـــا قـــال الخبـــراء إن شـــرب 350 
ميليلتـــرا فقط مـــن الماء النقـــي يوميا 
على مدى أسابيع، يؤدي إلى وجه أكثر 

شبابا.

الأب أيضا بإمكانه الاعتناء بابنه الرضيع

} قبل عام أو أكثر، في جامع أو مدرسة 
ابتدائية، وفي بلد عربي أو أكثر لم يعد 

ذلك مهما، رصد أحد منتسبي (حلقة) 
لتحفيظ القرآن كائنا لم يتم تصنيفه بعد 

ضمن الفصائل الحيوانية المعروفة، 
وهو يضرب طفلا بطريقة بشعة بكل 

شيء وبأي شيء يطاله حقده ويصر على 
ملاحقته إلى آخر غرفة الدرس، ليواصل 

تعذيبه والتنكيل به، حتى ينتهي المشهد 
الذي استمر لدقائق ولم يكن المسخ قد 
أنهى معركته بعد مع الطفل البريء. لم 
يكن واضحا على وجوه الصغار الذين 
اجتمعوا في قاعة الدرس أي رغبة في 

الجلوس والاستمرار في المشاهدة، وبدلا 
من ذلك كان بإمكانهم مراقبة الجاسوس 

صاحب كاميرا الهاتف النقّال الذي صور 
الحادث ويده التي بدت مرتبكة ومتعثرة 

خشية افتضاح أمره.
الجهات المعنية وعدت بملاحقة 

(المعلم) مرتكب الجريمة، وكان بإمكانها 
أيضا أن تكيل إليه ما يحلو لها من تهم 
وعقوبات، ولم يعد ذلك مهما أيضا لأن 

الفاعل بقي مجهولا. وقبل أسابيع، اصطف 

تلاميذ مدرسة ابتدائية في ساحة المدرسة 
مثل صف جنود مهزومين في ساحة معركة، 

لتلقي عقاب فظيع بالعصا من معلّم ذابت 
ملامحه واختلطت مع ضجيج نبضات 

قلوب الأطفال العزّل في مكان كئيب ومتسخ 
خلا من جميع مظاهر النظام، وكان صاحب 
الهاتف الذي صور الواقعة من ضمن الكادر 

التدريسي الذي انشغل بتوثيق السلوك 
الجبان لأحد زملائه، لكنه كان ساكتا عن 

الحق شيطانا أخرس وأعمى أيضا. وبعد 
انتشار الفيديو المخجل، وعدت الجهات 

المعنية أيضا بتعقّب (المعلم) ومحاسبته 
على فعلته.

الحرب، الفقر، العمالة، التهجير، 
اليتم، ثيمات ارتبطت بالطفولة المعذبة 

في البلاد العربية، مضافا إليها الترهيب 
بشتى صوره؛ فإذا نجح الطفل في القفز 

على هذه المعوقات، فسيجد دوما من يقف 
له بالمرصاد ليضع في طريقه مزيدا من 

الأشواك والمطبات. في الاتفاقات الدولية 
يوجّه التعليم باعتباره وسيلة مهمة 

لتطوير شخصية الطفل ومواهبه وقدراته 
البدنية والفكرية إلى أقصى حد، كما يتعلم 
من خلاله الأطفال لغتهم وهويتهم الثقافية، 

قيمهم وقيم احترامهم حقوق الإنسان، 
حقوقهم وواجباتهم.

دخلت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 
حيّز التنفيذ في العام 1990، وتعد من 

أهم الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق 
الإنسان من حيث مضمونها وحازت على 

شبه إجماع دولي. ولعل أهم بنودها 
يتعلق بحماية الطفل، أيّ طفل، من 

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللانسانية والمهينة 
لكرامته.  لكن المفارقة ما زالت تؤكد على 
أن الخروقات في مجال حقوق الأطفال قد 
تجاوزت كل الحدود والتصورات بعد ذلك 

التاريخ تحديدا، وفي بعض الدول العربية 
ما زال الأطفال يواجهون صنوفا من 

التعذيب والتحقير والإهانة من قبل الأبوين 
والمعلمين، حيث أصبحت الانتهاكات 

برامج يومية ممنهجة يمكن أن تستوقف 
المارة في الشارع أو المشاهدين في 

منازلهم أو التلاميذ في مدارسهم، فلا تجد 
لها رادعا، لا حكومات ولا منظمات مجتمع 

مدني معنية بالأمر، بسبب انشغالها 
بمشكلات الحروب والتهجير والقتل 
وبسبب قلقها المتواصل على سلامة 

الحدود المستباحة التي أصبحت عرضة 
لشتى أصناف ”الحثالات“ البشرية من قتلة 

ومتوحشين.
الاتفاقيات الدولية، ما زالت مواد 

قانونية جامدة وحبرا على ورق؛ داكن 
ومراق ومهدور تماما، مثل أرواح الصغار 
الأبرياء وكرامتهم المهدورة والمراقة دون 

ذنب أو جريرة.

نهى الصراف

حبر على ورق

أسرة
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◄ عاد عادل صعصع قائد فريق 

الجديدي، إلى التدريبات بعد أن 
ابتعد عن المنافسة لفترة طويلة، 

بسبب تعرضه لكسر في الكاحل في 
مباراة بالدوري المغربي للمحترفين، 

فرض عليه الخضوع لعملية 
جراحية.

◄ قررت لجنة استئناف رياضية 
تابعة للاتحاد التونسي لكرة 

القدم اعتبار فريق النجم الساحلي 
مهزوما أمام مضيفه نادي حمام 

الأنف في الدوري التونسي لغيابه 
عن المباراة احتجاجا على التحكيم.

◄ قرر نادي الزمالك المصري، تحديد 
يوم ١٩ أبريل لخوض مباراة الذهاب 

لدور الـ١٦ للكونفيدرالية الأفريقية 
أمام فريق الفتح الرباطي المغربي. 
وحدد نادي الزمالك ملعب القاهرة 

لخوض مباراة الذهاب عليه.

◄ طلب الثلاثي عماد متعب وحسين 

السيد وشريف حازم لاعبو الأهلي 
المصري مغادرة معسكر منتخب 
مصر بسبب الإصابة. واشتكى 

متعب وحازم من إجهاد في العضلة 
الخلفية. كما يعاني حسين السيد 

من كدمة قوية في الركبة.

◄ قال وكيل أعمال مهاجم نادي 
الهلال السعودي الجديد يونس 

عليوي الذي تعاقد معه الزعيم من 
نادي الشعلة، إنه لن يكشف عن 

قيمة العقد أو أي مبالغ في الصفقة.

◄ أكد رئيس نادي المريخ السوداني 
جمال الوالي، أن فريقه سيظهر 
بشكل جيد في مباراة الترجي 

التونسي الأولى في أم درمان يوم 
١٨ أبريل الجاري في دور الـ١٦ من 

بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب 
ثقته الكبيرة في اللاعبين.

العين يتطلع إلى مواصلة زحفه نحو التتويج بالدوري الإماراتي
[ الوحدة يحل ضيفا ثقيلا على الجزيرة في أبرز مواجهات الجولة الثانية والعشرون

} الربــاط - يصل الديربي المغربي بين الوداد 
والرجاء نســـخته رقم 118 الســـبت على ملعب 
محمـــد الخامس بالـــدار البيضـــاء، وبحلول 
الموعد الكـــروي الأهم بالمغـــرب تتناثر الكثير 
من الأخبار والشـــائعات وحتى التقارير التي 
تمجد هذا الطرف وتنال من الثاني في محاولة 
للرفع مـــن درجة الإثـــارة وكذلك اســـتحضار 
جوانب التفوق كما تدونها سجلات التاريخ. 

ويترقب عشـــاق الكرة المغربيـــة أن يحدد 
الديربـــي البيضـــاوي بـــين الرجـــاء والوداد 
الســـبت فـــي الجولة الــــ 25 للـــدوري المغربي 
للمحترفـــين لكرة القدم، ملامـــح الفريق البطل 
ألا وهو الوداد متصدر الدوري، حيث يرى في 
هذه المبـــاراة فرصة ليقتـــرب بخطوات كبيرة 

نحو تحقيق هدفه. 
ويتصدر الوداد البيضاوي ترتيب الدوري 
بــــ 45 نقطة وبفـــارق أربع نقاط عـــن مطارده 
المباشـــر أولمبيـــك خريبكـــة، وعلى بعد ســـت 
جولات من إسدال الستار، بينما يحتل الرجاء 
المركـــز الثامن بـ 33 نقطة، ولـــكل فريق مباراة 

ناقصة، لذلك تعني النقاط الثلاث بالنسبة إلى 
الوداد الشـــيء الكثير، بـــل إن أغلب المتتبعين 
يعتبرونها المباراة القفـــل للفريق الأحمر رغم 
أنـــه تنتظره مباريات أخـــرى صعبة كالجيش 
والمغرب التطواني وأولمبيـــك خريبكة. ويأمل 
الوداد أن يزيد من توســـيع الفارق عبر بوابة  
الديربـــي أمـــام الرجاء تحســـبا لأي عثرة في 

المباريات المقبلة.
ويعتبـــر الوداديون أن الفـــوز على الغريم 
التقليدي ســـيكون أجره كبيرا لأنه ســـيقربهم 
من الفـــوز باللقب على حســـاب غـــريم أزلي، 

وحـــلاوة الانتصار فـــي رأي الجمهور الأحمر 
ستكون أكثر مذاقا خاصة أن فريقهم سيقترب 
أكثر من معانقة درع الدوري، فهل سيكون حقا 
الغـــريم التقليـــدي الرجاء الطريـــق الصحيح 
للفـــوز بدرع الـــدوري؟ فعلى امتـــداد 59 عاما 
وهـــي العمـــر والمســـافة التاريخيـــة للدوري 
المغربـــي لكرة القدم، تكســـرت أرقام بالديربي 
البيضاوي وصمدت أرقـــام وإنجازات أخرى، 
ومـــن بين الأرقـــام الصامدة رقـــم أهداف هذه 
المبـــاراة وهـــو 7 أهداف والمحفوظ بســـجلات 

لاعب الرجاء سعيد غاندي. 
كما يتقاســـم لاعبـــان من كل طـــرف الرقم 
القياسي على مستوى المشاركات في المباريات، 
إذ شـــارك الحارس المعتزل نـــادر لمياغري من 
جانـــب الـــوداد وعبداللطيـــف جرينـــدو قائد 
دفاع الرجاء ســـابقا في 19 مباراة ديربي وهو 
الرقم الذي يصعب كســـره أو الاقتراب منه في 
الفترة المقبلة، والســـبب هو كـــون جيل جديد 
من اللاعبين عرف طريقه للناديين معا ولم يدع 
الرجاء والوداد يحتفظان بلاعبيهما المميزين 

لفترة طويلة.
كما تســـجل الأرقام تفوقا تاريخيا للرجاء 
على مســـتوى الانتصارات بواقع 33 انتصارا 
مـــع 28 فـــوزا مـــن جانـــب الـــوداد، واحتكام 
الفريقـــين للتعادل في 56 مبـــاراة ما يعني أن 
نصـــف مباريات الفريقين انتهـــت متعادلة ما 
يعكس النديـــة الكبيرة التـــي ترافق حوارات 

عملاقي الكرة المغربية. 
ووقـــع الرجـــاء 100 هـــدف فـــي مباريات 
الديربي مقابـــل حضور هجوم الوداد بفعالية 
وقـــوة في 89 مناســـبة زار من خلالها شـــباك 

الرجاء. 
وإلـــى جانب القـــوة التي تـــلازم الديربي 
المغربـــي حضـــرت فـــي كثيـــر مـــن المباريات 
شـــائعات، منها أن الأمن فرض نتيجة التعادل 
في أكثر من مواجهـــة وذلك حفاظا على هدوء 
المدينـــة مـــن انفلاتات وموجـــة غضب تجتاح 
الأنصـــار، وهـــو ما اعترف بـــه لاعبون قدامى 
علقـــوا الحذاء داخـــل الناديين. فمن يكســـب 
الجولـــة 118، الرجـــاء المتفـــوق تاريخيـــا أم 
الوداد صاحب السبق على مستوى الانتصار 
بالديربيـــات بعـــد تطبيـــق نظـــام الاحتراف 
بالدوري المغربي، إذ حسم ديربيين وآل ديربي 
واحد إلـــى الرجاء وانتهت 4 منهـــا بالتعادل 

الكلاسيكي؟  ديربي ناري مرتقب بين قطبي الكرة المغربية

الأرقـــام تســـجل تفوقـــا تاريخيا 

للرجاء على مســـتوى الانتصارات 

بواقع 33 انتصارا مقابل 28 فوزا 

من جانب الوداد

◄

رياضة

 الوداد يتوق إلى حسم لقب الدوري المغربي من بوابة الرجاء

«بطبيعـــة الحـــال نشـــعر بأهمية المرحلـــة المقبلة وفـــارق النقاط 

البسيط الذي يجمع فرق المؤخرة ونحن معها. الإدارة عملت جاهدة 

لعودة هيبة الفريق».

فهد الجهني 
مهاجم فريق الرائد السعودي

«أعتقد أن المباراة ضـــد منافس كبير وله تقاليده الأفريقية مثل 

الزمالـــك المصـــري هامة، وقيمـــة المواجهـــات المغربية المصرية 

كانت دائما تجد صداها بحضور الجمهور الكبير».

وليد الركراكي 
مدرب نادي الفتح الرباطي المغربي

«علينا الاســـتعداد جيـــدا لمباراة إثيوبيا في شـــهر مـــارس 2016، 

نـــدرك جيـــدا الصعوبات التي تنتظرنـــا وخاصة خـــلال تنقلاتنا إلى 

أفريقيا، فالخطأ غير مسموح». 

كريستيان غوركوف 
مدرب المنتخب الجزائري

متفرقات

باختصار

} أبوظبــي - يبدأ العين المتصدر مرحلة العد 
العكسي لإحراز اللقب الثاني عشر في تاريخه 
عندمـــا يحل اليوم الســـبت ضيفا على النصر 
الســـادس في المرحلة الثانية والعشـــرين من 
الدوري الإماراتي لكـــرة القدم. و يرغب العين 
في الابتعاد بصدارة الدوري والاقتراب خطوة 
نحو حسم اللقب من خلال حصد نقاط المباراة 

كاملة. 
كما أن لاعبـــي الفريق يرغبـــون في الفوز 
1 مع  لمصالحـــة جماهيرهم بعد التعـــادل 1 – 
فريق باختاكور الأوزبكي الثلاثاء الماضي في 
دوري أبطال آســـيا. في المقابـــل يدخل النصر 
اللقاء بحثا عن الفوز في محاولة للدخول إلى 
المربـــع الذهبـــي بجدول الترتيب. وســـيترقب 
لاعبو النصـــر نتائج مباريات الجولات المقبلة 
وهم يأملون في تعثر فريقي الوحدة والوصل، 
اللذيـــن يحتـــلان المركزين الرابـــع والخامس، 
في مبارياتهم المقبلـــة للانقضاض على المركز 

الرابع. 
ويحتـــل العين صدارة الـــدوري برصيد 49 
نقطـــة بفارق أربع نقاط عـــن الجزيرة صاحب 
المركـــز الثانـــي. بينمـــا يحتل النصـــر المركز 
الســـادس برصيـــد 32 نقطة بفـــارق نقطة عن 
الوصـــل صاحب المركز الخامـــس وأربع نقاط 

عن الوحدة صاحب المركز الرابع.
وسيكون لقاء النصر والوحدة في المرحلة 
الرابعة والعشرين الأصعب للعين ضمن خمس 
مباريـــات يخوضها وتضم أيضـــا مواجهات 
تبـــدو فـــي متناوله مـــع اتحاد كلبـــاء الأخير 

والشارقة الثاني عشر وبني ياس الثامن. 
وسيســـتفيد العين من عودة هدافه الغاني 
أســـامواه جيان إلـــى التدريبـــات بعدما غاب 
عن لقـــاء باختاكور الأوزبكســـتاني في دوري 
أبطال آســـيا الثلاثاء الماضي بسبب الإصابة، 
وماعدا غياب المدافع الدولي إســـماعيل أحمد 
بسبب الإيقاف فإن تشـــكيلة المدرب الكرواتي 

زلاتكو داليتش ســـتكون مكتملة وهو ما يعزز 
مـــن فرص الفريـــق المتصدر بالفـــوز. ويمتلك 
النصر الذي لم يخســـر سوى مرتين من أصل 
عشـــر مباريات أقيمت على أرضه هذا الموسم، 
كل المقومات لتشكيل عقبة أمام العين ولاسيما 
بوجـــود الرباعـــي الأجنبي المميز الســـنغالي 
إبراهيمـــا توريه والأســـباني بابلو هرنانديز 
والأســـترالي بيرت هولمـــان والبرازيلي رينان 

غارسيا. 
كما ستقام اليوم السبت مباراتان أخريان 
فـــي غاية الإثـــارة. فـــي المبـــاراة الأولى يحل 
الظفـــرة، صاحب المركـــز العاشـــر برصيد 23 
نقطة، ضيفا ثقيـــلا على اتحاد كلباء، صاحب 
المركز الأخير برصيد سبع نقاط. وأكد الفرنسي 
لـــوران بانيد مدرب فريق الظفرة على صعوبة 
مباراة فريقه ومســـتضيفه اتحـــاد كلباء، رغم 
تأكـــد هبوط كلباء إلـــى دوري الدرجة الأولى، 
وتوقع أن تأتي المباراة مفتوحة وصعبة، لعدم 
وجود ما يخســـره منافســـه في المباراة. وفي 
المباراة الثانية يســـتضيف الشـــارقة، صاحب 
المركز الثاني عشـــر برصيـــد 22 نقطة، نظيره 

عجمـــان، صاحب المركز الثالث عشـــر برصيد 
13 نقطة.

وتختتـــم مباريـــات هـــذه المرحلـــة بأربع 
مباريـــات تقـــام غدا الأحـــد. ولعل أبـــرز هذه 
المباريـــات مبـــاراة الوحدة وضيفـــه الجزيرة 
والتي ستقام بملعب آل نهاين بنادي الوحدة. 
ويتوقـــع لهـــذه المبـــاراة أن تكـــون مثيرة 
لاسيما وأن الفريقين قدما مستوى رائعا خلال 
المباريـــات الماضية. كمـــا أن الفريقين يملكان 
لاعبين مـــن أصحاب المســـتوى المرتفع. وعلى 
الرغم من أن مبـــاراة الدور الأول التي جمعت 
بين الفريقـــين انتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1 
لكـــن الفريقين يريدان الفـــوز بالمباراة للحفاظ 
علـــى مركزيهما بجدول الترتيب لاســـيما وأن 
مباريات الدوري قاربت على الانتهاء. ويحتل 
الجزيرة المركـــز الثاني برصيد 45 نقطة بينما 
يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 36 نقطة. 

وتشـــهد أيضا مباريات يوم غد مباراة في 
غايـــة الإثارة حين يحل الأهلـــي، حامل اللقب، 
ضيفا على الإمارات. وترجع إثارة المباراة إلى 
النتيجـــة التي انتهت بها مبـــاراة الدور الأول 

والتي فاز بها فريق الإمارات في مفاجأة كبيرة 
علـــى الأهلي بهـــدف نظيف. ويســـعى الأهلي 
للثأر من هزيمته بعد فوزه على فريق ناســـاف 
كارتشـــي الأوزبكي خارج أرضه بهدف نظيف 
فـــي دوري أبطال آســـيا ليعود إلى المنافســـة 
على إحدى بطاقتي التأهل لدور الســـتة عشر 
بالمجموعة الرابعة بعد احتلاله للمركز الثاني 
برصيد خمس نقاط بفارق ثلاث نقاط فقط عن 

الأهلي السعودي متصدر المجموعة.
ويحتل الأهلـــي الإماراتي المركز الســـابع 
برصيد 30 نقطة وهو يســـعى إلى الفوز ببقية 
مبارياتـــه لتحســـين مركـــزه في الـــدوري. في 
المقابـــل يحتـــل الإمارات المركز الحادي عشـــر 

برصيد 23 نقطة. 
وفي بقية المباريات يلعب الشباب، صاحب 
المركـــز الثالـــث برصيـــد 40 نقطة، مـــع ضيفه 
الوصـــل، صاحب المركز الخامـــس برصيد 33 
نقطة. ويســـتضيف بني ياس نظيره الفجيرة. 
ويحتـــل بني يـــاس المركز الثامـــن برصيد 25 
نقطـــة بفارق الأهداف عن الفجيرة الذي يحتل 

المركز التاسع بنفس عدد النقاط.

بدأ العد التنازلي لانتهاء الدوري الإماراتي 
ــــــك بإجراء مباريات المرحلة  لكرة القدم وذل
الثانية والعشــــــرين من المسابقة على مدار 
يومي السبت والأحد. ويأمل العين متصدر 
الترتيب حاليا في الحفــــــاظ على صدارته 

عندما يحل ضيفا على النصر.

  فريق العين يأمل في الحفاظ على الصدارة

◄ فاز السباح الصيني سون يانغ 
بطل العالم والأولمبياد بأول سباق له 
في البطولات الكبرى منذ الكشف عن 

قضائه لعقوبة إيقاف بشكل سري بسبب 
المنشطات العام الماضي. وحسم سون 

لقب سباق 400 متر حرة لصالحه 
بسهولة في بطولة الصين بعدما 
سجل ثلاث دقائق و44.53 ثانية 

وهو أفضل زمن هذا العام. 
وتأكد سون المتخصص 

في سباق 1500 متر من 
حجز مكانه في بطولة 

العالم التي ستقام 
بكازان في روسيا 
خلال أغسطس القادم. 

وسقط سون في اختبار 
منشطات خلال بطولة 
الصين العام الماضي 

وعوقب بالإيقاف لمدة 
ثلاثة أشهر.

السابع  المــركــز  يحتل  الأهــلــي 

يسعى  وهــو  نقطة   30 برصيد 

ـــفـــوز بــبــقــيــة مــبــاريــاتــه  إلــــى ال

لتحسين مركزه في الدوري

◄

◄ رفض مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري، برئاسة محمود طاهر، إقالة 

الأسباني خوان كارلوس غاريدو المدير 
الفني للفريق بعد التعادل المخيب مع 

الإسماعيلي، في الدوري المصري الممتاز. 
وأكد علاء عبدالصادق، رئيس قطاع الكرة 
بالأهلي، قائلا ”الأهلي لا يحاسب بالقطعة 

ولا مجال لإقالة غاريدو أو إجراء أي 
تعديلات في منتصف الموسم“. واعترف 

عبدالصادق بوجود أخطاء فنية وسلبيات 
داخل الفريق خلال 

لقاء الإسماعيلي. 
وأكد أن الأهلي 

قادر على تصحيح 
مساره والاحتفاظ 
بلقب الدوري هذا 

الموسم، موضحا أن 
المشوار مازال طويلا 

بخصوص حسم لقب 
المسابقة.

◄ سجل الموزع ستيفن كوري ثماني 
ثلاثيات في طريقه لتسجيل 45 نقطة 

وقيادة غولدن ستايت ووريرز إلى الفوز 
على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 

116-105 ضمن دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وحطم كوري، أحد المرشحين 

لنيل جائزة أفضل لاعب ”ام في بي“ 
في الدوري، رقمه القياسي الشخصي 

البالغ 272 ثلاثية في موسم واحد 
وحققه قبل سنتين، وذلك بعد 

تسجيل ثلاثيته الخامسة. 
ونجح كوري في تسجيل 
17 نقطة في آخر خمس 

دقائق من المباراة التي 
أقيمت على ملعب 

”اوراكل 
ارينا“ 

أمام 19596 
متفرجا.

◄ أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم 
أن منتخب بلاده بقيادة المدرب جمال 
بلماضي سيقيم معسكرا تدريبيا في 

إنكلترا يخوض خلاله مباراتين وديتين 
استعدادا للتصفيات المشتركة لكأس 

العالم 2018 وكأس آسيا 2019 التي تنطلق 
في 11 يونيو المقبل. وأوضح الاتحاد 

القطري أن المعسكر التدريبي الإنكليزي 
المقرر إقامته سيكون اعتبارا من 24 مايو 

المقبل على ملعب ألكسندرا الخاص 
بنادي كرو من الدرجة 

الثانية (ثالثة) حيث 
سيخوض مباراة 

ودية أولى مع إيرلندا 
الشمالية في 31 

من الشهر نفسه، 
قبل أن يلتقي مع 

أسكتلندا في 5 
يونيو المقبل على 

ملعب ”ايستر 
الخاص  روود“ 

بنادي هيبرنيان في 
ادينبورغ.

◄ يتأهب فريق مرسيدس للعودة إلى 
واحدة من الحلبات المفضلة لديه على أمل 

نسيان الصدمة التي تلقاها في ماليزيا 
على يد منافسه فيراري، حيث يستعد 

لخوض سباق الجائزة الكبرى الصيني 
المقرر غدا الأحد ضمن منافسات بطولة 

العالم لسباقات سيارات 
فورمولا1-. وفي 

أجواء أكثر برودة 
بمضمار شنغهاي 

الدولي، يتطلع 
مرسيدس إلى 

استعادة تفوقه 
من جديد بجهود 

سائقيه لويس 
هاميلتون ونيكو 
روزبرغ، بعد أن 

تلقى ضربة موجعة 
إثر فوز فيراري في 

سباق ماليزيا الذي أقيم 
على مضمار سيبانج.
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بهاءالدين يوسف

} القاهــرة  - شـــهدت العاصمـــة المصريـــة 
القاهـــرة جولـــة جديـــدة من جـــولات الدعاية 
للمرشـــحين لرئاســـة الفيفا فـــي الانتخابات، 
المقـــرر أن تجـــري فـــي زيوريخ مقـــر الاتحاد 
الدولي للعبة في الــــ29 من مايو المقبل، خلال 
حضور المتنافسين الأربعة لاجتماعات اللجنة 
التنفيذيـــة (الكونغرس) واجتماعات الجمعية 

العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 
كانـــت جولـــة القاهـــرة فرصـــة مواتيـــة 
للسويســـري جوزيـــف بلاتـــر رئيـــس الفيفا 
الحالي لاســـترداد أنفاسه واستعراض نفوذه 
القـــوي على أكبر الاتحـــادات القارية الكروية 
التابعـــة له (56 دولـــة) بعد أن خرج من موقعة 
”كونغرس“ الاتحـــاد الأوروبي التـــي انعقدت 
في العاصمة النمســـاوية فيينا فـــي الـ24 من 
مارس الماضـــي مثخنا بالجراح بتدبير حليفه 
القديم ميشـــيل بلاتيني رئيس ”اليويفا“ الذي 
أفســـح المجال وقتها أمام المرشـــحين الثلاثة 
المنافســـين لبلاتـــر (الأمير علي بن الحســـين 

والبرتغالـــي لويس فيغو والهولندي ميشـــيل 
فـــان بـــراغ) ليتحدثـــوا أمـــام ممثلـــي الدول 
الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي، قبل أن يجهز 
على السويسري العجوز بخطبة ختامية وجه 
من خلالها الكثير من الســـهام الخفية لطريقة 

إدارة بلاتر للفيفا.
أمـــا فـــي القاهرة فتبـــادل بلاتـــر وحياتو 
عبارات الغـــزل ليثبتا بالدليـــل أن عالم الكرة 
أكثـــر براغماتية من السياســـة فـــي تحالفات 
المصالـــح، حيث كان الاثنـــان قد خاضا معركة 
شرســـة ضـــد بعضهمـــا البعض فـــي الحملة 
الانتخابيـــة لرئاســـة الفيفا عـــام 2002 (وكان 

حليف بلاتر الأساســـي وقتها ضد حياتو هو 
القطـــري محمد بن همام الـــذي تحول إلى ألد 
أعـــداء السويســـري فيما بعد حينما ترشـــح 
أمامـــه فـــي الانتخابـــات الماضيـــة (2011)، ثم 
انســـحب بعدما تردد تعرضه لضغوط عنيفة 
من كبار المسؤولين في قطر التي كانت تنافس 

وقتها على نيل استضافة مونديال 2022.
ودهاليـــز  أروقـــة  فـــي  جالـــت  ”العـــرب“ 
اجتماعات  الكونغرس الأفريقي لرصد الأجواء 
التـــي تجري خلـــف الكواليس، فـــكان أبرز ما 
توقفـــت أمامـــه حالـــة التوافق شـــبه الكاملة 
بـــين غريمي الماضي بلاتـــر وحياتو اللذين لم 
يكتفيـــا فقط بالتغـــزل ببعضهما البعض على 
المـــلأ (بلاتر قـــال إن حياتو قائـــد عظيم للكرة 
الأفريقيـــة، بينما قـــال الكاميروني إن أفريقيا 
ســـعيدة بوجود بلاتر فيها)، حيث كان الاثنان 
يتحـــركان معا معظم أوقـــات المؤتمر ويكثران 
مـــن الجلـــوس معـــا بمفردهما خـــلال فترات 
الاســـتراحة من اجتماعات الكونغرس، فضلا 
عن تهامســـهما من وقت لآخر خلال الجلســـة 
الافتتاحية ليثبتا أمام الجميع عمق التحالف 

بينهما. 
بدا بلاتر طوال فتـــرة وجوده في القاهرة 
ســـعيدا ورائـــق المزاج ليـــس فقـــط بالنتائج 
الإيجابية التي حققها على المستوى الأفريقي 
(حياتـــو أعلـــن أن أفريقيا كلها تؤيـــد بلاتر) 
وإنما لما واجه منافســـيه مـــن إحباطات ربما 
كان أبرزهـــا للأميـــر علـــي بن الحســـين الذي 
كان يعوّل على موقـــف داعم له من الاتحادات 
العربية المشـــاركة في الاجتماعات، لكنه قوبل 
بحالة مـــن اللامبالاة  من رؤســـاء الاتحادات 
العربيـــة، الذيـــن لـــم يصدر عـــن أي منهم أي 
تعليق أو رفض لتصريح حياتو، كما لم تصدر 

عنهم أي إشارة عن دعمهم للأمير علي.
الطريـــف أن حـــوارا عابـــرا جمـــع الأمير 
علي وأحد مســـاعديه مع صحفي مصري على 
هامـــش الاجتماعـــات، حيث ســـأل الصحفي 
الأمير عن رؤيته للمعركـــة الانتخابية فتطوع 
المســـاعد بالرد أنهم متفائلـــون ويعولون على 
الأخوة العرب، فما كان من الصحفي إلا أن رد 
ببراءة شديدة ”إذا كنت جادا في التعويل على 
الأخـــوة العرب يبقى هارد لك من الآن“ ليقهقه 

الأمير على اللفتة الطريفة.
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السيتي ويونايتد في معركة الوصيف وتشيلسي يقترب من لقبه الخامس
[ يوفنتوس يزور بارما وصراع المشاركة الأوروبية يحتدم [ رحلة صعبة لبرشلونة واختبار سهل لريال مدريد

} نيقوسيا - يحتدم صراع التأهل إلى مسابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا مـــع اقتـــراب الدوري 
الإنكليـــزي لكـــرة القدم مـــن نهايته، فتشـــهد 
المرحلـــة الــــ32 مبـــاراة نارية بين مانشســـتر 
يونايتد وجاره سيتي حامل اللقب غدا الأحد. 
وفي ظل تحليق تشيلســـي بالصـــدارة بفارق 
7 نقـــاط عن وصيفه أرســـنال وامتلاكه مباراة 
مؤجلة، يبلغ الفارق بين أرسنال وسيتي الرابع 
نقطتين فقط، وبالتالي سيكون الصراع ضاريا 
على المركزين الثاني والثالث المؤهلين مباشرة 
للمســـابقة القارية، فيما يخوض الرابع دورا 
تأهيليا يجبره على الانطلاق رســـميا في وقت 
مبكر الموســـم المقبل، علما بـــأن أندية البرمير 
ليغ ســـتتفرغ لمنافسة محلية نادرة بعد إقصاء 
كل فرقهـــا من مســـابقتي دوري أبطال أوروبا 

والدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
ويعـــول يونايتـــد المنتعـــش من خمســـة 
انتصـــارات متتالية، على مهاجمه واين روني 
(29 عاما) أفضـــل هداف في ديربي المدينة (11 
هدفا) منـــذ قدومه إلى الشـــياطين الحمر عام 
2004 مـــن إيفرتون. لكن ســـيتيزينز يتفوقون 
معنويا كونهـــم تغلبوا علـــى جارهم في آخر 
أربع مباريات في الدوري، ويعود فوز يونايتد 
الأخير إلى نهاية 2012 عندما سجل الهولندي 
روبـــن فان بيرســـي هـــدف الفوز فـــي الوقت 
القاتل (3-2). ولم يفز سيتي سوى 4 مرات في 

مبارياته الـ11 الأخيرة.

 ويملـــك أرســـنال الثاني فرصـــة تقليص 
الفـــارق مؤقتا إلـــى أربع نقاط عن تشيلســـي 
عندما يحل ضيفا على بيرنلي اليوم الســـبت، 
علمـــا بأنه ينافس على لقب الكأس بعد بلوغه 
نصـــف النهائـــي، حيـــث يلتقي ريدينـــغ. لكن 
تشيلســـي ســـيكون قادرا على تحقيـــق قفزة 
نوعية نحو إحراز لقبـــه الخامس والأول منذ 
2010، في حـــال فوزه على جـــاره كوينز بارك 
رينجـــرز الجريح يوم غد الأحـــد. وكان لمدرب 
تشيلســـي البرتغالي جوزيه مورينو تعليقات 
لافتة فـــي مؤتمـــر صحفي حـــول تصريحاته 
الإعلامية المثيرة للجدل ”بالطبع أنا شـــغوف 
بكرة القدم… أقر أنه أحيانا تكون تصريحاتي 

ماكيافيليـــة، لكن ليس أكثر من ذلك. أعتقد أنه 
لدي مشكلة، وهي أني أتحسن بكل ما له علاقة 
بكرة القدم منذ بدأت مهنتي. أشعر بالتحسن 
في كل يوم. لكن هناك شيء لا يمكنني تغييره: 
عندما أواجه الإعلام لســـت خبيثا أبدا“. وفي 
باقي المباريات، يلعب اليوم الســـبت سوانزي 
ســـيتي مـــع إيفرتـــون، وســـاوثهامبتون مع 
هال سيتي، وســـندرلاند مع كريستال بالاس، 
وتوتنهام مع أســـتون فيلا، ووست بروميتش 
ألبيون مع ليستر سيتي، ووست هام يونايتد 
مع ســـتوك ســـيتي، ويوم الاثنين ليفربول مع 

نيوكاسل يونايتد.

رحلة محفوفة بالمخاطر

تنتظر برشـــلونة المتصـــدر رحلة محفوفة 
بالمخاطـــر إلـــى إشـــبيلية اليوم الســـبت في 
المرحلـــة الــــ31 من الـــدوري الأســـباني، فيما 
يخوض مطارده المباشـــر وغريمـــه التقليدي 
ريال مدريد اختبارا ســـهلا أمـــام ضيفه إيبار 
الــــ14. ولن تكـــون مهمة رجال المـــدرب لويس 
أنريكي ســـهلة على ملعب سانشـــيز بيخوان، 
حيـــث لـــم ينهـــزم إشـــبيلية فـــي 31 مبـــاراة 
متتالية، كما أن الفريق الأندلســـي حقق الفوز 
فـــي مبارياتـــه الســـبع الأخيرة فـــي مختلف 
المســـابقات والخمس الأخيرة في الدوري عزز 
بهـــا موقعه في المركـــز الخامـــس برصيد 61 
نقطة وبات يشـــكل ضغطا كبيرا على فالنسيا 
الرابع، حيث تفصل بينهما نقطة واحدة فقط. 
وفـــي المبـــاراة الثانية، تبدو كفـــة ريال مدريد 
راجحة لتحقيق الفوز الثالث على التوالي منذ 
خســـارته الكلاسيكو أمام برشلونة 1-2، وذلك 
عندما يســـتضيف إيبار المتواضع الذي حقق 

فوزا واحدا فقط في مبارياته الـ12 الأخيرة. 
ويخـــوض ريـــال مدريـــد المبـــاراة مبدئيا 
فـــي غياب نجمـــه وهدافه والليغـــا البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو بســـبب الإيقاف لتقليه 
الإنذار الخامس في المباراة الأخيرة أمام رايو 

فايكانو.
وتنتظر أتلتيكو مدريـــد حامل لقب الليغا 
رحلة صعبة لمواجهة ملقة الســـابع في سعيه 
إلـــى الحفاظ على المركز الثالث الذي ينافســـه 
عليه بقوة فالنســـيا وإشبيلية وفي ظل فقدانه 
الآمال نســـبيا فـــي الاحتفاظ بلقـــب الدوري. 
ويملك فالنسيا الرابع فرصة تعويض إهداره 
فوزا فـــي المتناول على مضيفـــه أتلتيك بلباو 
(1-1) فـــي ختـــام المرحلة الــــ30، وذلك عندما 
يســـتضيف جـــاره ليفانتي الـ15 يـــوم الاثنين 
المقبل في ديربي مدينة فالنسيا. ويلعب اليوم 

أيضا ألميريا الـ18 مع غرناطة الـ19 قبل الأخير 
في قمـــة مؤخرة الترتيب، وســـلتا فيغو الـ12 
مع رايو فايكانو العاشر، وغدا الأحد خيتافي 
الـ13 مع فياريال السادس، واسبانيول التاسع 
مع أتلتيـــك بلباو الثامن، وريال سوســـييداد 
الــــ11 مع ديبورتيفو لا كورونيا الـ17، وقرطبة 

الـ20 الأخير مع التشي الـ16.

امتحان تحضيري

يدخل يوفنتوس إلى مواجهته مع مضيفه 
بارما الجريـــح على ملعب ”اينيـــو تارديني“ 
اليوم الســـبت في المرحلة الثــــ30 من الدوري 
الإيطالـــي، باحثا عن التحضير بأفضل طريقة 
لمواجهة موناكو الفرنســـي يوم الثلاثاء المقبل 
علـــى أرضه فـــي ذهاب الـــدور ربـــع النهائي 
مـــن دوري أبطـــال أوروبا. ولا يبـــدو أن أحدا 
باستطاعته إيقاف زحف يوفنتوس نحو لقبه 

الرابع على التوالي في الدوري بعد أن أصبح 
متقدما بفارق 14 نقطة عن ملاحقه روما، ومن 
المؤكد أن بارما ليس باستطاعته حرمان فريق 
”السيدة العجوز“ من إضافة ثلاث نقاط أخرى 
إلى رصيده في ظل أزمة صاحب الضيافة الذي 
يقبع في ذيل الترتيـــب ويتحضر للهبوط إلى 

الدرجة الثانية بعد إعلان إفلاسه.
ومـــن جهته يركـــز روما الثانـــي الذي فقد 
الأمل في اللحاق برجال أليغري، على معركته 
مع جاره اللدود لاتســـيو الـــذي لا يتخلف عن 
رجال المدرب الفرنســـي رودي غارســـيا سوى 
بفارق نقطة. ويحتدم الصراع على المشـــاركة 
الموســـم المقبل في مســـابقة الدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“ بين الثلاثي فيورنتينا (49 نقطة) 
وســـمبدوريا (48) ونابولـــي (47). ويخـــوض 
فيورنتينـــا الـــذي أزاح ســـمبدوريا عن المركز 
الرابع بالفوز عليه 2-0 في المرحلة الســـابقة، 
مواجهة نارية مع مضيفه نابولي، والأمر ذاته 

ينطبق على ســـمبدوريا الذي يحل ضيفا على 
ميـــلان الذي يحتل المركز الثامن. ويبحث انتر 
ميلان عن العودة إلى ســـكة الانتصارات التي 
حاد عنها منذ 23 فبراير الماضي وتحقيق فوزه 
الأول فـــي المراحل الســـت الأخيرة عندما يحل 
ضيفا علـــى فيرونا. وفي المباريـــات الأخرى، 
يلعب اليوم الســـبت جنوى مع كالياري، ويوم 
غـــد الأحد تشـــيزينا مع كييفـــو، وأتالانتا مع 

ساسوولو، وأودينيزي مع باليرمو.

ديربي مانشستر يشد الأنظار

زلاتان يواصل إساءته 

إلى سان جرمان
بلاتر متفائل والأمير علي بن الحسين ينتقد الدعم العربي

} باريــس   - تعـــرض هـــداف باريس ســـان 
جرمان زلاتـــان إبراهيموفيتش لصفعة كبيرة 
قد تعوق أحلام فريق العاصمة بإحراز رباعية 
تاريخيـــة، وذلك بعد يوم واحد من تســـجيله 
ثلاثيـــة لافتة في مرمى ســـانت اتيـــان (1-4) 

ضمن كأس فرنسا. 
كما أن الفريق الفرنســـي ســـيفتقد لهدافه 
المخضـــرم في ذهاب ربع نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا لدى اســـتقبال برشلونة الأسباني بعد 
طرده في إيـــاب ثمن النهائي أمام تشيلســـي 
الإنكليـــزي. إهاناته بعد مبـــاراة بوردو كلفته 
الإيقاف أربع مباريات من قبل لجنة الانضباط 
التابعـــة لرابطـــة دوري كـــرة القـــدم. لجنـــة 
الانضباط التي أوقفت أيضا مهاجم مرسيليا 
ديميتـــري باييـــت بســـبب الإهانـــات أيضا، 
أوضحت على لســـان رئيســـها سيباســـتيان 
دونـــو أنه ”فـــي الحالتين هناك شـــتائم بحق 

الجهاز التحكيمي“.
ســـيبدأ ســـيريان العقوبة مســـاء الاثنين 
المقبل وبالتالي ســـيغيب النجم البالغ 33 عاما 
عـــن مباريات نيـــس وليل ومتـــز ونانت، لكن 
ســـيكون بمقدوره المشـــاركة فـــي نهائي كأس 
رابطـــة الأنديـــة اليوم الســـبت ضد باســـتيا. 
وبإمكان باريس سان جرمان استئناف القرار، 

لكن من دون أن يكون معطلا حسب دونو. 
وكان مســـاعد المديـــر الرياضي في النادي 
أوليفييه ليتـــان قال قبل إصـــدار العقوبة ”لا 
ينبغـــي إيقاف زلاتان لأنه لـــم يقم بإهانة أحد 
أعضاء الجهاز التحكيمي. لقد عبر عن نفســـه 

في مجال يمكن وصفه بالشخصي“.
ويقـــدم زلاتان مســـتويات رائعـــة يتوجها 
بأهـــداف اســـتعراضية لســـان جرمـــان الذي 
ينافـــس على عـــدة جبهـــات، وثلاثيتـــه أمام 
ســـانت اتيـــان رفعت رصيده إلـــى 102 هدفين 
مـــع فريق العاصمة في أقل من ثلاثة مواســـم 
تعـــرض خلالهـــا لبعض الإصابـــات، ليصبح 
على بعد 7 أهداف من الرقم القياســـي لهداف 
الفريـــق التاريخي البرتغالي بيـــدرو باوليتا. 
لكن شـــخصية الســـويدي الفذة تعرضه دوما 
لإشـــكاليات ســـلوكية وإيقافـــات كان آخرهـــا 
المباريـــات الأربع، علما بأنـــه أوقف أيضا في 
فبراير الماضـــي مباراتين بعد خطأ على لاعب 

سانت اتيان هاموما.

ــــــات الأوروبية بين فرق القمة وفرق  تســــــتمر صراعــــــات التتويج والبقاء في مختلف الدوري
القاع، على غرار الدوري الإنكليزي والدوري الإيطالي ونظيرهما الأسباني.

◄ أفاد مارتن كيون مدافع فريق 
أرسنال الإنكليزي الأسبق، أنه 

يشعر بنفس مشاعر الويلزي غاريث 
بيل لاعب ريال مدريد داخل قلعة 

سانتياغو برنابيو، خاصة في 
ظل وجود البرتغالي كريستيانو 

رونالدو.

◄ انتقد جوزيه مورينيو مدرب 
تشيلسي جائزة الكرة الذهبية 

لأفضل لاعب في العالم التي يمنحها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، 
وقال إنها تعظم من شأن الفرد على 

حساب الفريق.

◄ طالب المدرب الإنكليزي هاري 
ريدناب، جوردن هندرسون لاعب 

ليفربول، بعدم المماطلة في تجديد 
عقده مع الفريق، والتركيز على 
إثبات نفسه داخل قلعة آنفيلد.

◄ دخل نادي الإنتر بصورة عاجلة 
في سباق التعاقد مع الموهبة 

اليابانية ونجم هجوم نادي طوكيو 
يوشينوري موتو الذي قدم له 

تشيلسي عرضا رسميا.

◄ قدمت إدارة نادي بروسيا 
دورتموند الألماني عرضا أخيرا 

للاعب الفريق إلكاي غندوغان من 
أجل تجديد تعاقده مع النادي براتب 

سنوي قيمته 6.5 مليون يورو، 
والإدارة تنتظر استجابة سريعة من 

اللاعب.

◄ بلغ التشيكي ييري فيسيلي 
المصنف ثالثا الدور نصف النهائي 

لدورة الدار البيضاء الدولية لكرة 
المضرب البالغة جوائزها نحو 

494 ألف دولار، بتغلبه على منافسه 
البريطاني ألياز بيدين في الدور ربع 

النهائي.

باختصار

ليـــس  المـــزاج  رائـــق  بـــدا  بلاتـــر 

فقـــط بالنتائج التـــي حققها على 

المستوى الأفريقي وإنما لما واجه 

منافسيه من إحباطات

◄

الليغا  لقب  حامل  مدريد  أتلتيكو 

لمواجهة  صعبة  رحــلــة  تنتظره 

ملقة السابع في سعيه إلى الحفاظ 

على المركز الثالث

◄

يمتلـــك فرصـــة  الثانـــي  أرســـنال 

تقليـــص الفـــارق مؤقتـــا إلـــى أربع 

نقاط عـــن تشيلســـي عندما يحل 

ضيفا على بيرنلي اليوم

◄

«بالنســـبة إلي فإن برشلونة هو أفضل فريق في العالم على جميع 

الأوجـــه، وبعد لعبي لـــه أعتقـــد أن نظرتي للأمـــور كانت صحيحة 

فعندما سمعت اسم البارسا لم أتردد لحظة».

 لويس سواريز 
نجم هجوم برشلونة الأسباني

«المقارنة مع زيدان شيء جيد بالطبع، لأن الجميع يعرف بأن زيدان 

كان مثلـــي الأعلـــى، نحـــن نلعب بشـــكل مختلف، ولكـــن لما تمت 

المقارنة بيننا، فذلك شرف كبير لي». 

  إيدين هازارد 
لاعب تشيلسي الإنكليزي

«سأحاول الدفع بأفضل تشكيلة ممكنة اليوم السبت، لقد حصل 

عدد من اللاعبين على فترة من الراحة وهذه مباراة مهمة بالنســـبة 

إلينا، نحن نقدر العمل الاحترافي الذي يقوم به بارما». 

  ماسيمليانو أليغري 
مدرب يوفنتوس الإيطالي

 بلاتر وحياتو نفوذ متواصل على كرة القدم العالمية والأفريقية



24 السبت 2015/04/11 
السنة 37 العدد 9884

} البتــراء (الأردن) - عنـــد ”الخزنة“، أشـــهر 
معالـــم مدينـــة البتراء الأثرية جنـــوب الأردن، 
يلهب سائس الخيل ظهر حصانه المتسمر في 
الأرض بالســـياط، فيما يقف سائحان يحدقان 
بمشـــهد المدينة الوردية الرائع دون الالتفات 
إلى هـــذه المعاناة. وفي انتظار وصول زبائن 
من الســـياح، تترك العشرات من الخيول تحت 
أشـــعة الشـــمس المحرقـــة عنـــد مدخـــل هذه 
المدينـــة التي اختيرت في عـــام 2007 كواحدة 

من عجائب الدنيا الجديدة.
ويعتمد المرشـــدون الســـياحيون في هذه 
المدينة على أكثر من ألف و300 حصان وحمار 
تعانـــي من ســـوء المعاملة، ومـــن عمل مرهق 
في نقل الســـياح يمتد بين ثماني ساعات و12 

ساعة يوميا.
لكن هذه الحيوانات، التي لا غنى عنها في 
قطاع السياحة بالمنطقة، قد تتحسن ظروفها 
قريبـــا بفضل منظمتين غيـــر حكوميتين هما 
منظمة ”فور بـــاوز� المعنية بالرفق بالحيوان 
ومؤسسة الأميرة عالية، ستعملان على توفير 
الظـــل والماء والرعاية للخيـــول، وهو أقل ما 
يمكـــن تقديمه لهـــذه الحيوانات التـــي تؤمّن 
معيشة ثمانية آلاف شخص، بحسب فور باوز.

ولا تخلـــو المنطقـــة تمامـــا مـــن البنـــى 
الأساســـية اللازمة للعناية بهـــذه الحيوانات، 
فمنـــذ الثمانينات مـــن القـــرن الماضي تقدم 
عيـــادة بيطرية علـــى مدخل البتـــراء الرعاية 
المجانية للخيول، لكنها تعاني من نقص كبير 
فـــي الإمكانات، وفقا لعماد هـــلالات الممرض 

البيطري البالغ 24 عاما.
وكانت هذه العيادة تحت إشـــراف منظمة 
”بروك“ الدوليـــة لحماية الخيـــول حتى العام 

2010، ثم تولت وزارة الزراعة إدارتها.
ويقـــول هلالات إن العيادة لا تؤمّن ســـوى 

مـــن  بالمئـــة   20
إلـــى  الحاجـــة 
ويقول  الأدوية. 
ي  د لهـــا ا عبد

الذي يشـــغل أربعة خيول في المكان ”لا توجد 
أدويـــة هنا. قبل عدة أشـــهر اضطـــررت لقتل 
أحد أحصنتي بالســـم لأنني لم أكن قادرا على 

علاجه“. 
لكن منظمة فور باوز أصبحت حاضرة في 
العيادة، وبدأت منذ آخر شـــهر مارس بتقديم 

الرعاية للخيول المريضة والمصابة.
ويجثـــو طبيـــب بيطـــري رومانـــي تابـــع 
للجمعيـــة علـــى ركبتيـــه وهو يعاين الســـاق 
الخلفيـــة لفرس تبلغ من العمـــر ثمانية أعوام 
يطلـــق عليها اســـم ”عباية“، التـــي تعاني من 

إصابة منذ أربعة أشهر.
ويقـــول المشـــاعلة الذي يملـــك حصانين 
آخريـــن في البتـــراء ”منذ أربعة أشـــهر وهذه 

الفرس لا تعمل، وطعامها مكلف للغاية“.
وتتعرض الخيول في هذه المنطقة بشـــكل 
مستمر للإصابات، بسبب المسالك الصخرية 

المتعرجـــة والضيّقـــة والمنزلقـــة أحيانا، ولا 
سيما ممر“السيق“ الذي تسلكه عدة مرات في 
اليوم. والســـيق هي عبارة عـــن طريق متعرج 
وضيـــق يقع بيـــن الجبال ويـــؤدي إلى موقع 
”الخزنـــة“ الشـــهير. وأكثـــر الخيـــول عرضة 

للإصابة هي تلك التي تجر العربات.
ويقول عماد ”لقد طلبنا من وزارة السياحة 
حظـــر العربـــات التـــي تجرها الخيـــول، لكن 
الجواب كان أنها وســـيلة لا غنى عنها في نقل 
الســـياح غير القادرين على الســـير لمسافات 
طويلة“، بانتظار أن يدخل مشـــروع استخدام 
الســـيارات العاملة بالطاقـــة الكهربائية حيّز 

التنفيذ مكان هذه العربات.
وحتـــى ذلـــك الحين، تنـــوي ”فـــور باوز� 
تزويد العيـــادة بما يلزم مـــن أدوية ومعدات، 
المحلييـــن،  البيطرييـــن  الأطبـــاء  وتدريـــب 
بحســـب روبرت هنغـــل، مدير المشـــروع في 

هذه المنظمة ومقرهـــا فيينا. ويؤكد هنغل أن 
المنظمة تســـعى إلى توفير الإسطبلات وبقية 
المســـتلزمات الضروريـــة لحماية الخيول من 
أشعة الشمس وتأمين المياه وذلك قبل حلول 
فصـــل الصيـــف. وأضاف، أنـــه ينبغي إطلاق 
حملة من أجل توعية أصحاب تلك الحيوانات، 
لكـــن هـــذه النصائـــح لا تبـــدو محـــل اهتمام 
أصحـــاب الخيـــول الذين يبحثون عن كســـب 
المزيـــد من المال مجبرين خيولهم على العمل 

لأطول فترة ممكنة.
ويقـــول طـــارق، أحـــد أصحـــاب الخيول، 
وهو ينتظر زبائـــن عند مدخل الموقع بجانب 
حصانه ”على أي حال، الســـياحة ميّتة الآن“، 
في ظـــل الاضطرابـــات التي تعصـــف بالدول 
المجـــاورة. وقد انخفض عدد الســـياح الذين 
قصدوا البتراء إلى نحو 600 ألف في عام 2014 

بعد ما كان في عتبة المليون في العام 2010.

خيول مدينة البتراء الأردنية تحت سياط قطاع السياحة

} ذاكرتي تضغط عليَّ بقوة شهقة لوز 
الجيـــران فـــي خواصر الربيـــع. ركلات 
متصلـــة ببطن الدماغ تشـــبه طبلة عبد 
ارويّـــح. ألليلـــة عندي مشـــكلة ضخمة. 
رغبة مشوّشـــة لاســـتعادة ســـلة أمكنة 
معتّقة مثل نبيـــذ العوائل الطيّب. ليس 
بمقدوري مســـكَ ســـبع تفّاحـــات بكفّ 
وحيـــدة. ســـألعبكم الآن برســـم خارطةٍ 
تضـــيء الطريق نحو تلـــك المفقودات، 

ة سأعدكم برسمها حرفا حرفا. ومن ثمَّ
سأشتغل في الخمسمئة متر النازلة 
من أول ميدان شارع الرشيد، حتى رأس 
سوق السراي ورقبة القوس الذي يعبر 
دجلة، حيث عيون المهـــا بين الرصافة 
والجســـرِ. هنا انولدتْ الفكرة العظيمة. 
ســـتكون البداية من هنـــاك صعودا إلى 
الميـــدان، فأرى فـــي ما يرى العاشـــق، 
طابوق بناية المتحف البغدادي، وطعم 

أول قبلة مرتبكة وقعت خارج النصّ.
بوابتـــه  مـــن  المتحـــف  دخلـــتَ  إنْ 
الرئيســـة، فسوف يكون ســـوق الذهب 
علـــى شـــمالك وبنايـــة الكويتـــي على 
يمينك، وهذه بناية بائســـة بمقدورك أن 
تحبّهـــا فقط لأنّ فيها دكان أنغام التراث 
وصاحبـــه المثقـــف المقامجـــي الطيب 
سمير الخالدي. في باب سنوات الرمادة 
والحصار، بدّل ســـمير مهنتـــه مجبرا، 
فتحـــول خـــزان الأنغـــام العظيمـــة إلى 
محل بيـــع ملابس وما حولها وســـمّاه 
الربـــوض، وقبل أن يقتلـــه الحنين إلى 
عيطـــات محمد القبنجي ويوســـف عمر 
وحمـــزة الســـعداوي ووريثهـــم القويّ 
حامد السعدي، عاد إلى شغلته ثانية مع 
شـــكوى تكاد تصل حدّ البكاء على سلّم 
مقام الصبا، من أنّ الكاسيتات المتوفرة 

في السوق الآن ليست يابانية.
ســـأتأخر قليـــلا في متحـــف التراث 
البغدادي البديع وأتذكر أن الزوار وبعد 
أن يتركوا بصمات عيونهم على تماثيل 
المـــكان حيـــث حمّـــام النســـوان وزفة 
العـــرس وجـــراخ الســـكاكين وجايجي 
المقهى، ســـيكون بمستطاعهم الخروج 
من الأبواب الخلفية التي تنتهي بمقهى 
حقيقية نظيفة معمولة من نفس طابوق 
المتحف والفرشـــي البارد، وهنا ستقع 
الدهشـــة والضحكـــة المكتومـــة، حيث 
ســـيخرج الزائـــر وهـــو معبـــأ بمنظـــر 
التماثيـــل، وعندمـــا يصل هـــذا المقهى 
نظرات  ستســـتقبله  الحيويّ،  المتحرك 
الجـــلاس الأوادم وستشـــيّعه حتى باب 
الهـــروب خاصة إن كان هـــذا المتعوس 

امرأة حلوة.
علـــى ذكـــر ســـوق الذهب، ســـيكون 
تحـــت يمينك منظر كمشـــة مـــن الفقراء 
وهـــم يخوضون تحـــت الجســـر بمياه 
لونهـــا ليس من لون النهـــر وهي أقرب 
إلى الســـيان الأســـود، حيـــث ينطرون 
بغرابيلهـــم الكبيرة، ما تحملـــه المياه 
النازلة من أجسام الصاغة ومشغولاتهم 
مـــن برادة ذهـــب عزيز تفلتُ من شِـــباك 

الصائغ الشاطر.
بقـــي مـــن الأمكنـــة التـــي وعدتكـــم 
بمسحها في السطر الثاني من المكتوب 
بنعـــاسٍ  الآن  أشـــعر  لكننـــي  عشـــرة، 
شـــديد وإحبـــاطٍ لا أدري منبعـــهُ، لذلك 

سأستودعكم الله.

هذا ما جنته عليَّ ذاكرتي

علي السوداني

alarab.co.uk

ــــــف وثلاثمئة حصان وحمــــــار تعاني من  أل
ــــــراء الأردنية،  ســــــوء المعاملة في مدينة البت
حيث تقوم بنقل الســــــياح لمــــــدة تتراوح بين 
8 و12 ســــــاعة يوميا، لكــــــن منظمات خيرية 
اختارت أن تنهي معاناة هذه الكائنات التي 

تؤمّن معيشة ثمانية آلاف أردني.

الرعاية والرفق أقل ما يمكن تقديمه لحيوانات تؤمن معيشة ثمانية آلاف عائلة أردنية

هندي يستأجر شخصا بخمسة دولارات 
ليدخل السجن مكانه

}  نيودلهــي - أفـــادت تقاريـــر إخبارية بأن 
متهما هنديا استأجر شـــخصا ليسلّم نفسه 
للشرطة بدلا منه ويمثل أمام القضاء ويقضي 
ثلاثة أســـابيع محتجزا رهـــن المحاكمة قبل 

اكتشاف الخدعة.
أن  وذكـــرت صحيفة ”تايمـــز أوف أنديا“ 
المتهم الأصلي ويدعى إحســـان كان مطلوبا 
فـــي قضية تهريب ماشـــية فـــي منطقة إيتاه 
بإقليـــم أوتار براديش، وأنـــه دفع 300 روبية 
آخـــر  شـــخص  إلـــى  يوميـــا  دولارات)   4.8)
يدعى مياجان ليدخل الســـجن بدلا منه. ولم 
تذكر الصحيفة ســـوى الاســـم الأول لكل من 

الشخصين.
وقالت الشـــرطة إن مياجـــان، وهو عامل 
أجير يتقاضى في العـــادة نصف هذا المبلغ 
يوميـــا عندما يحصل على عمـــل، وافق على 

تسليم نفسه للشرطة والمثول أمام المحكمة 
وعلى احتجازه رهن المحاكمة.

وبعـــد أن أمضى مياجان ثلاثة أســـابيع 
في السجن، أبلغت زوجته المسؤولين خلال 
إحدى الجلســـات بأنهم يحتجزون الشخص 

الخطأ.
وصرح قائد الشرطة إس. كيه فيرما ”لقد 
قام إحســـان بخدعة، حيث أرسل مياجان إلى 
المحكمة بدلا منه ردا على طلبات الاستدعاء“.
وأضـــاف أن ”إحســـان قـــال لمياجان إنه 
ســـيخرجه من السجن بكفالة ســـريعا، ولكن 
زوجة مياجان هي التي أفسدت هذه الخطة“. 
وذكرت الشـــرطة أن ”المتهم البديل أعيد إلى 
الســـجن بتهمة جديدة وهي مساعدة مجرم، 
بينمـــا مـــا زال المتهـــم الأصلـــي هاربا من 

السلطات“.

صباح العرب

ممم ىىى وووللل ييي ييي ييي ووو بربربرووو
2010، ثم تولت وزارة الزراعة إدارتها.

ويقـــول هلالات إن العيادة لا تؤمّن ســـوى 
مـــن بالمئـــة  20
إلـــى  الحاجـــة 
ويقول  الأدوية. 
ي  د لهـــا ا عبد

مممم يييههه ققق ييي
إصابة منذ أربعة أششش
ويقـــول المشــــاـا
آخريـــن في البتـــراا
الفرس لا تعمل، وططط
وتتعرض الخيووو
مستمر للإصابات،

ةةةةةة خخخخ اااا ششششخخخخ تتتتأأأأ يييي نننن

مولود شاكيرا وبيكيه ينقذ 
أرواح 130 ألف طفل

}  برشلونة - قالت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولـــة ”اليونيســـف“ إن قيمة الهدايا 
المنقذة لـــلأرواح التـــي قدمها معجبو 
ومشجعو المغنية والمؤلفة الموسيقية 
الحسنة  للنوايا  اليونيســـف  وسفيرة 
شاكيرا، ونجم فريق برشلونة جيرارد 
بيكيـــه فـــي الحفلـــة التـــي نظماهـــا 
وصلت  الثاني،  مولدوهما  لاســـتقبال 
قيمتها إلى 150 ألف دولار، مشيرة إلى 

أن هذا الرقم لا يزال في ارتفاع.
وقالت شـــاكيرا في بيـــان أصدرته 
اليونيسف ”أنا وجيرارد سعداء للغاية 
لأن العديد من الأطفال سيستفيدون من 
كـــرم كل أولئـــك الذين شـــاركوا في حفل 

استقبال المولود العالمي“.
ذات  الكولومبيـــة  المغنيـــة  وأضافـــت 
الأصول اللبنانية ”نحن سعداء لأننا تمكنا 
من جمع ما يكفي لتأمين 130 ألف لقاح ضد 
الحصبة وشـــلل الأطفـــال، ومغلفات أغذية 
علاجية تكفي لإطعـــام 15 ألف طفل، إضافة 
إلى عدد من الأشياء الأخرى التي سيستفيد 
منها الأطفال المحتاجون. والأكثر إثارة أن 
أكثر مـــن 500 أم أيضا قمن بتنظيم حفلات 
مشـــابهة لمساعدة المزيد من الأطفال حول 

العالم“.
وأكـــدت اليونيســـف أن الهدايـــا التي 
قدمها المعجبـــون والمشـــجعون في حفل 
اســـتقبال المولـــود الذي أطلق فـــي يناير 
ســـتفيد الآلاف مـــن الأطفـــال، حيـــث أنها 
ســـتحميهم من الأمراض وســـوء التغذية، 

وتوفر المواد الأساسية اللازمة لبقائهم.

السابعة مساء هي ساعة السعادة
”أتلانتيكـــو“  موقـــع  كشـــف   - باريــس    {
الإخباري الفرنسي أن الساعة السابعة مساء 
هي الســـاعة التي يشعر فيها الناس بأقصى 
درجات السعادة، وذلك اســـتنادا إلى دراسة 

قام بها 33 باحثا عبر العالم على 5400 فرد.
وحســـب الموقـــع فـــإن فريقـــا مكونا من 
33 باحثـــا فـــي مناطـــق متفرقة مـــن العالم، 
تحت إشـــراف خبيرة علم النفس في جامعة 
كاليفورنيا بالولايات المتحدة، ايستر غيوم، 
قاد دراسة أفضت إلى أن الناس في بلد واحد 
كما في مناطق متفرقة من العالم، يبدون أكثر 

سعادة مع تمام الساعة 19:00.
وبحسب الدراسة فإنه ”بعد مضي توقيت 
معيّن يخلـــد عامة الناس إلـــى النوم بعد أن 
يكونوا قد اشـــتغلوا خلال فتـــرة طويلة من 
اليـــوم. في الصبـــاح الباكر، تكـــون غالبيتنا 
ما بين الســـرير ومقر العمل أما توقيت بداية 
السهرة فيبدو الأكثر مرونة والأنسب للشعور 
بالاســـترخاء بصرف النظر عن النشاط الذي 
نقوم بـــه إن كان الأمر يتعلق بســـاعات عمل 
إضافيـــة أو كنـــا بصدد تحضير العشـــاء أو 
مشاهدة التلفاز، لكن بشكل عام يبدو الجميع 

سعداء نحو الساعة �19:00.
وقـــام الباحثون بدراســـتهم علـــى 5400 
فرد موزعين علـــى 20 دولة وكان على الأفراد 

مواضيع الدرس تقديم ملخص عن الأنشـــطة 
التي يقومون بهـــا والأماكن التي يتواجدون 

فيها خلال الأيام السابقة مع الساعة 19.
أما المرحلة الثانية من الدراســـة فتمثلت 
في خضوع عيّنة الـــدرس إلى اختبار لتقييم 
”الخاصيـــات النفســـية لحالة معيّنـــة“ وكان 
علـــى هـــؤلاء الاختيـــار مـــا بيـــن 89 وصفا 
للشـــعور الذي يعتريهم. وخلصت الدراســـة 
إلى أنه بغض النظر عن طبيعة الأنشطة التي 
يقوم بها المســـتجوبون، فإن الغالبية منهم 
يؤكـــدون أنهم بصدد أجـــواء ”اجتماعية“ أو 
”لطيفة“ وأنهم يشـــعرون بانفتـــاح أكبر عند 
التعبير عن مشاعرهم مع تمام الساعة 19:00.

وتوصل باحثون في دراســـة ســـابقة إلى 
أن الشـــعور بالسعادة يأتي بناء على منحنى 
يجسد عوامل يمكن التنبؤ بها تعتمد بدورها 

على المكان الذي يعيش فيه الناس.
ففي دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة 
يأخذ شـــكل الرضا عن الحياة منعطفا حادا 
يتراجع عند بلوغ الشـــخص منتصف العمر. 
أما في أفريقيا فيســـجل منحنـــى الرضا عن 
الحياة انخفاضا طـــوال العمر، وفي أوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفيتي سابقا وأميركا 
اللاتينيـــة، يتراجع المنحنى مـــع التقدم في 

العمر.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


